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۰ السقاف 
لد عمد بن عبذالر من 
yT‏ 
نہ لحبيب عمر 
ت ألقاها الحبيب 
جمعة من ee‏ 
تاب تر ۔ محاض ۱ 
هذا الكتاب RE‏ : 
بن محمد بن سالم بن حفیظ لطلاب العلم 


مقدمة الناشر 


الحمد لله الموفق الحادي المعين ء وصل الله على سيد ا مرسلین إمام 
الحداة المهتدين » وعلى آله الطيبين الطاهرين » وأصحابه الغر الميامين » 


وبعد ؛ فهذه توجیهات وارشادات ما تكلم به الحبيب العلامة 
عمر بن محمد بن سالم بن حفیظ مع الطلاب » وهي من عظیم رحته 
وشفقته علیهم وحرصه على نفعهم وترقیهم » نسأل الله أن ینفع بها في 
الدارين آمين . 
إعداد السيد 


محمد بن عبدالرهن السقاف 


سلم الوراثة 


بتحصيل التحقق بالمقاصد الثلاتة 


امد لله منت القاصد العلية في قلوب المتهيئين للمقاعد 
الصدقیة » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الناظر إلى قلب 
عبده والطوية ء وأشهد أن سيدنا وقرة أعيننا محمداً عبده الصطفی 
ورسوله المجتبى داعينا إلى إخلاص القصد والنية ء لتندرج في سر نظر 
ا حق إليها الأعمال والأقوال المرضية » اللهم صل وسلم وبارك على 
سيدنا UY yoy‏ محمد خير البرية » وعلى آله وأهل بيته المطهرين آهل 
الخصوصية » وصحبه الأکرمین الصادقين المفلحين أهل المزية» 
وتابعيهم بإحسان من fal‏ القاصد السامية وا مم القوية . 

أما be‏ فإن من الواجب المؤكد » على كل Glare‏ ومتصل بدعوة 
سيدنا الصطفی محمد » أن Gey‏ ويستحضر ويتأمل مقاصده السامية 
الق هی أساس سيره وقاعدة فلاحه » ويرددها على باله ويتدبر في 
التحقق مها مستوی حاله » ویدفع بالتمسك بحبلها القواطع والعوائق » 


والعوارض من دنيء العلائق . 
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وهذه تذکرة بسامي تلك القاصد ‏ تجممٌ لآخذها قوةً شریفِ 
الحامد « وتبیثه لرفيع القاعد » فا أجدر المنتمي طذه الدعوة النبوية ء أن 
یآخذها بقوة وهمه علية » وبالله التوفیق وعلیه التکلان » ولا حول ولا 


قوة إلا بالله العلي العظیم . 


جلد ملد ملد 
TiS‏ تب و 


بسح 


2 
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لمهید : 


pall‏ 5 من هذا الاجتماع 2558 مهئیکم خلال وجودكم في 
هذه الدار » وما یناط بكم من الأعمال التي يمكن أن تقوموا بها » مع 
علمكم أن في هذا المجال الذي أقامكم الله فيه GAS‏ مع الحق تعالى .. 
نسأل الله أن يرتضينا وإياكم ويجعلنا من جنده . 


دَعَوْتُكم في هذه الليلة على أساس SBE‏ قذ مَنَّ على JS‏ 
واحدٍ منكم بنصيب من إدراك أنه عبده » وأنه يجب عليه القیامُ بأمره في 


هذه الحياة » Oly‏ عليه أن یقتفی سَنَنَ نبيه dot‏ صل الله عليه وآله 
وصحبه وسلم . 


وكان من أقوى قواعد هذا السّنن الدعوةٌ إلى الله » بمعنى أنكم 
قطعتم مرحلاً في وجودٍ الاحساس بمهمة هذه الدعوة » فنحن وإياكم 
ومّن في الوجود أقل من أن نحيط بأبعاد هذه الدعوة وشؤونها كلها » انا 


يقسم الله لكل واحدٍ في مجاها بحسب ما قُدَّر لَه » وما أعده الله له من 


الفهم فيها والآداء لأمانتها والقيام بحقها . 


سم و و 


سے 
Sgt‏ ےت رم 
ويختلف الناس في ذلك اختلافاً كثيراً ء وهو في ا حقیقة بساط 

الخلافة والبعثة » وبساط القيام بمهمة تبليغ الوحي الشريف قولاً وفعلاً 


ونية ومقصدا وإرادة ووجهة . 


a 
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إذا علمتم ذلك؛ فمقصود الاجتماع أن تفهموا أن عَمَلَكم OW‏ 
وسط الدار - وأنتم OGRE‏ به جزءاً من هذه الأمة المحمدية » وجانباً 
كبيراً من hel‏ القائمة في هذا العصر - في Sle‏ تجدید أمر الرسالة » 
وربط الأمة بها ء وتہیئة الشأن لنفوذها فينا و فيمن حوالینا فعلاً وواقعاً 


وسلوكاً. تعلمون هذا؛ فكبَصُرون pile‏ في وجودكم في هذا الدار . 


وهذه المهمات لابد أن تحص لكم لتستوعبوا في كل جانب من 
جوانبها ما يتسنى وما يتأتى لكم القيام بە؛ كي یسعد الواحذ منكم بأداء 
جهده ني المجالاتِ الناطة به باتزانٍ » بحيث لا يطغى Cale‏ على آخر ء 


ولا Je‏ على جال ء وهذه الهام هي : 


.١‏ مهمة 2 تحصيل العلم لكم ولكل الواردين إلى الدار. 
۲ مهمة 2 الرقي والسمو بأرواحكم وأنفسكم طباً للوصول إلى النفوس 
المطمئنة والكاملة بعد ذلك . 


الس کو و و 


.٢‏ مهمة 2 جانب الدعوة إلى الحق تبارك وتعالی وأول ما يناط بكم الآن 
فيها شأن الساكنين والجالسين معكم والقادمين إليكم ب2 هذا الدار من أوائلهم 


الطلاب الساكنين بے الدار. 


من غير شك أن كل واحدة من هذه الثلاثة القاصد ا سس 
وقواعد وبدایات ثم لا نهاية لجالاتها ولا انتهاء لسعتها ء ولکن القصود 
تحقیق جانب مهم في کل واحدٍ من هذه القاصد الثلاثة . 


القصد الأول مقصد التعلیم وتحصيل العلم » فتعلمون 
فيه أن الوارد إلى مثل هذا الدار تکون مهمته أن يحصّل على نصیب من 
هذا العلم زيادة على الواجب . 


فأما الواجب فهو مهمة کل مسلم ومسلمة |S‏ علمتم بالنص؛ 
وأما ما زاد على الواجب - وهو أن يصل طالبٌ العلم إلى رتبة ینفع بها 
من حواليه من المسلمين بحيث يساهم في رد شبهاتٍ وإشكالاتٍ ترد في 
واقع الأمة » وفي الإجابة على استفتاءات feat‏ » وفي التبصير في الكثير 
من وقائع الأحوال في السائل المختلفة في جانب الفقه أو التفسير أو 
الحديث أو ما تعلق بها من العلوم الآخری- فيحتاج الواحد منكم في 


نفسه إلى أن يرتب آوقات دروسه ومطالعتها با يتناسب معها » مع كونه 


سم و و 


يحمل Lal‏ لدروس خصصة يحتاج إليها ويژدي ها حقها من الطالعة 
والتحصیل والتلخیص والکتابة والتذاکر فیها مع آهل اگوی الذي 


هو فيه . 


سل 


کا 
٭٭ ہت 


هذا بالنسبة لکم ‏ وكذلك بالنسبة لإخوانكم ا حاضرین معكم 
والمشاركين لكم في الجلوس في هذا الدار والحضور فيه . 


القصد الثاني ؛ مقصد ارتقائكم وسْمُوکم في قربكم 
من ربكم واستنارة ضمائرکم 5959 بصائركم ونقاء سرائركم » وتهیتکم 
للمرافقة في مقاعد الصدق التی قد أشرقت آنوارها بالعند عند مليك 


ra 


مقتدر ء وهذا لكم فيه وسائل وهي : 


4 ۰ ¥ مه 5 5-5 ۰ 
إحرامها » محسنين لطهورها ء حقيقي ا حرص على حضور القلب فيها » 
وقراءتكم لأذكارها التي فيها والتي بعدها » وحرصکم على التدبر 


حرصكم القوي على الانكسار في السحَر وا حضور مع 


المستغفرين فيه ء ثم على الأذكار الرتبة عليكم والناطة بكم » فإذا اتسع 
الجال لأحدكم وأمكنه أن يأخذ أذكاراً خصوصة في هذا الجانب فهذا 


م ۱ کح : 


آفضل > إلى جانب الروحة وما يدور فيها » وکذلك الاطلاع على 
مصطلحات القوم وقواعدهم في السير ۰ إلى جانب التطبیقات التي 
تلزمون آنفسکم بها في واقع تحرکاتکم وخاطباتکم ء من خلال برناجکم 


القصد الثالث : مقصد الدعوة إلى الحق تبارك وتعال 
وأول ما يناط بكم فیها شأن الساکنین والجالسين معکم والقادمین إليكم 
في هذا الدار . 


مقصد آول ومقصد OU‏ ومقصد ثالث » فالذي ینقص عنده 
واحد من القاصد الثلاثة هو مقصرٌ غيرٌ واع معنی حضوره إلى هذا 
کات وه مدرک اوہ رخ یی نات الى اسب الط 
فلا يكفي إكبابه على التحصیل العلمي والسائل ‏ ولا يكفي انتباهه من 
مسألة الت زكية مع إهماله محانب العلم » ولا يكفي أن یتعلم التزكية مع 
إهماله لجانب الدعوة » وهي مهمتکم مع الحاضرين في الدار معکم 
والمشاركين لكم ۰ فكثير من إخوانكم محتاج إلى كلمة » وكثير منهم 
cle‏ إلى مساعدة » وكثير منهم محتاج إلى تنشيط » وكثير منهم محتاج إلى 


سم و و 


~~ س 
ترغيب » وکثیر منهم تاج إلى تفقد » وكثير متهم محتاج إلى مفاهمة > 
وكثير منهم محتاج إلى مشاركة في همه » و كثير منهم محتاج إلى رفعه من 
ا حال الذي هو فيه إلى ما فوقه » وكثير منهم محتاج إلى حل إشكال يسهل 
على أحدكم حلّه » وكثير منهم عنده Bade‏ نفسيةٌ من البسير أن تزول لو 
وج ریخ SEN‏ حوالیها : وبمجرد ما بشما ستذهب ؛ ولکن بجد 
أناساً طيبينَ في آنفسهم مصروفین عنه » مشغولین بحاهم ء هذا قد يدخل 
bay‏ فتمر عليه أشهر وهو لا زال مبتدثاً . فمجال سلوكه لا يظهر فيه 
التلطف » رغال کو لا یظهر pall ad‏ »وهال علمه لا یظهر فیه 
الاجتهاد . 


سس( 


کا 
TR‏ 


ومن أقوى الأسباب أنه لم يجد الذي تم بتبصیرہ » ولم يجد 
الذي متم بحثه وترغيبه » ولم يجد الذي يلاحظ فكره ونفسيته وما يطراً 
عليه » ونحن نحب أن تكون المشاركة منكم في هذه الشؤون بجميع 
أحاسيسكم ومشاعركم » بحيث يدرك الواحد منكم أن الأمر مناط به 
ومسؤوليته عليه » EAS‏ في هذه الجوانب الثلاثة التي ذكرناها فکزه 
وعقله وحنكتّه وتجربته ومحاولته واجتهاده » ويبدأ هذا الشعور يسري 


فيمن حواليه بحيث لا يبقى ساكرٌ في الدار إلا وعنده هم بالدعوة ء ولا 


بسح 


ات 
يبقى ساكن في الدار إلا وله نصيب في التدزب على الوعظ » ولا يبقى 
ساكن في الدار إلا وله اهتمام بتحصیل المسائل » ولا يبقى ساكن في الدار 
إلا وعنده التفات إلى وجوب السلوك والقرب من الحق تبارك وتعالى. 


orf‏ وو و ۶ و 

ما اهنا ولا Lag‏ صورة دروس ولا صورة علوم ولا صورة 

Jel‏ ولا صورة دعوة إلى الله ولا صورة تربية ولا تزكية للنفس.. ما 
Lal‏ شىء من ذلك لأمر واحد » هو أن مقصودنا هو الله.. (( )5 الله لا 


ينظر إلى صُوَرِكُمْ (( . 


فلهذا نحن لا ننظر odd‏ الصور ۰ نحن نريد حقائق العلم 
ونريد حقائق التزكية والتربية » ونريد حقائق الدعوة إلى الله.. نا 
تستوقف الصّوَّرٌ Jal‏ القصور في النظر » أما أمر الشارع البعوث 
بالحقيقة والناطق بالحق فكل الأمر قائمٌ على اعتبار الروح وا حقیقة 
وهو الذي یلم الأمةَ ذلك ویقول لهم في العلم : « إن أولّ من ed‏ بهم 
النار يوم القيامة Pde‏ ينفعه الله بعلمه» ويقول لهم في الأعمال : « رب 


تال للقرآن Of ly‏ يَلعنه». 
وكم من مصل لیس له من صلاته إلا السهر » وليس له من 


سے 
قيامه إلا التعب » وكم من صائم لیس له من صيامه إلا الجوع والعطش 
> ویقول هم : ان آرل من سر بپم النار ده متصدّقٌ ومجاهدٌ في الظاهر 
والصورة؛ ولكن الحقيقة لا ذاك عالم ولا هؤلاء متصدقون ولا 
مجاهدين ء فبطلت الصور وقامت الحقائق 


وقال للذي قال : تصدّقتٌ : كذبت » أي : لا حقیقةً للتصدق 
عندك » فأنت معك صورة BABI‏ » وقال GWU‏ الذي يقول : قرأت 
القرآن : کذبت » أنت معك صورة العلم وليس عندك حقيقته . ويقول 
للآخر الذي قال : قاتلت : كذبت » ما جاهدت في سبیلي » أنت معك 


صورة الجهاد » فبطلت الصورة التي يغتر بها من يغتر . 


يا طلاب نريد حقيقة الطلب. يا متعلمين نريد حقيقة التعلم يا 

Bole‏ فريك حقيقة التعليم» يا طالبين للتزكية وتصفية القلوب نريد 

حقائق التزكية.. ويا متعلقين بالدعوة إلى الله تعالى نريد حقيقة الدعوة . 
ع as‏ 

لا نريد أن نتعامل مع الجبار بصور يبْطلها ولا ينظر إليها » فهذه 

أعمال غير نافقة في سوق القيامة » وغير مقبولة فی حكومة LAN‏ الملك 


الخلاق تعالى » هي مقبولة في عا م الزور والغرور عند كل مغرور مصيره 


بسح 


TSR 
سيء » ونحن لا نريد التعامل بہذہ العملة الزائفة الباطلة الكذابة» كم‎ 
من الناس غشتهم صور العملات الكذابة فلما اكتشفوا حقيقتها ندموا‎ 
التحقيقاث معهم مأخذاً حتى وصلوا‎ isl, وربا وقعوا في السجن‎ 
إلى التعذیب؛ لأنهم جاؤوا بصور الدولارات أو بصور الريالات أو‎ 


بصور انیهات فکذبوا غل الناس وغشوا . 


وکذلك الحكومة العظمی دولة الرب الذي اسمه (الله) لا قبل 
عندها عملة مزيفة . 


فلا Gh‏ بصورة صلاة ولا بصورة صوم ولا بصورة زکاق 
ولکن GH‏ با حقیقة والا سوف یظهر الشآن.. هولاء عملوا آجهزة 
یضعون فيها الورقة النقدية فان كان فیها غش أو كانت مزيفة تردها ولا 
تقبلها أبداً.. هذا جهاز خلوقین ولکنه يردها لك » فاذا جثت بواحدة 
صحيحة خرجت من مصنعها ووضعتها في الجهاز تمشي كأمر عادي.. 
oly‏ هؤلاء الناس وآجهزتبم لو تری آجهزة الحكومة الربانیف هذه 
یمکن أن تتعطل وتبطل ‏ لکن آجهزة حكومة الرب لا يصيبها شيء من 


روم و م 


Lee .‏ ف تھے م مر مر کر for‏ م 
ذلك : 38 ومین تعرضون لا AE‏ منکر حَافية 4 [لحافة: 30۱۸ A‏ سيون 


aca vi‏ سرهم وم 4 [الزخرف: ۸۰ نجواهم : أي كلامهم 


ولكن كيف يَسْمّعْ سرك؟ هل هو ثیء له صوت ؟ 


فان تکلمت وإن سكت فهو يسمع . 


قال الله : نحن نسمع ما ES‏ عنه |S‏ نسمع ما CdS‏ به » فیا 
2 2 ۶ 5 ہم کو > 
نطقت به وما سكت عنه سوام عند الله LSB.‏ سر هم 46 التوية: ۷۸] 
قال 2۶ J‏ بون آنا ASV‏ پر رھ 

ود م( 
وصف سيرك واصلخ سك cd,‏ سرّل.. فانه مسموغ للرب 38 ام 
بو انا لا سم سرهم OAs‏ بل 4 [الزخرف: ۰1۸۰ وفوق ذلك : 
لالد ديهم FASS‏ 6 [الزخرف: ۰ء 


. أن تعلموا مهمتكم في هذا المكان‎ LY 


جب 


کر 
Rt‏ 

مهمتكم متصلة بالرسالة الرحمانية الربانية العظمى الملقاة على 
حضرة النبوة التى ختمت النبوات . 


مهمتكم متصلة بالرسالة الخاتمة الكاملة الدائمة الشاملة التى 


نسخت الشرائع . 


فالذي لا زال يرى أن شیتاً في الوجود أحسن من هذه البضاعة 
فیا هو من رجافا ولا يصلح أن يبقى معناء وليبحث له عن قلوب 
عظَّمتْ غير الله فيقعدٌ معهم ويرى مُلْقلبھم » وليبحث له عن قلوب 
أحبت شيئاً من الخلوقات ا حقيرة أكثر من حبّها للرب وأكثر من حبها 
لرسوله المقرب . هذه قلوب لا تصلح لمن يرى أنه ليس في الدنيا شیتاً 
أغلى من هذه البضاعة » وأعظم من هذا الامر . 

والله ما عند أهل الظاهر وأهل الباطن وأهل الشرق وأهل 
الغرب وأهل العرب وأهل العجم وأهل الجنوب وأھل الشمال وأهل 


الملابس وأهل الثياب وأهل المناطق وأهل العلوم وأهل الباني وغيرهم.. 
ما عندهم أغلى ولا أعظم ولا أحسن من هذه البضاعة قط قط قط .. 


ail‏ العظيم.. 


بسح 


چس 

اسمع.. فان کان سرّك الذي يَسْمَعْهُ رب غير مصدّق فنحن 
نريد لك مكانا آخر يعالجونك فيها عسى أن تصلح هذا الکان » ومّن قد 
قضی الله بوسخه فيه ودرنه فيه فلا يقدرٌ أحدٌ أن يصقله » وقدیاً حاول الحبيب 


za 5 5 ۱ 
ل‎ as nid 


گے 


٢‏ ف 


ey س ت‎ A ; = Be 
لم يرد الله أن‎ .. ]٤٤ لم برد الله أن فله ده بر [لمائدة:‎ oll 


فالخلاصة عَن حياتهم يا رب في الحياتين ما هي ؟ ! 


Gee . oe BG 7, 3‏ رام سک 
Ad‏ في لذن حری و 3 lie apd‏ 
Rabe‏ 46 [امادة: (ey‏ 


وما مظاهرهم في الدنیا یا رب ؟ 


قال : و = sh ol‏ ۲ راغبون في الفانیات 
و روہ مرو 
آکلون ات ان ا Sek‏ بي أو أ2 ee‏ 


“4 


ےہ م2 <> a pr-‏ 4 دعم 
وان تعرض 5456 فان د يضروك سیکا sou‏ ۲ء 


5 


ذا 


tt ۰‏ 
ols‏ الله يقول له : مَن آعرضنا عنهم فأنت معرض عنهم » وان 
اقتضت رحتك سَعْيّكَ في طهارة قلوبهم » قال BS CAG:‏ 


ai‏ ٭ Ji‏ عمران: ۲۰] » أي : ما منعناك عن تبلیغهم ولا عن خاطبتهم 
ولا عن البيان لهم ولکن أمرّنا نافذ فیهم فاعلم ذلك . 

صدق الله ربنا و G12‏ الصطفی .. 
Sei‏ 3 صیاد : قال له : زر إن بكنة فلن (Cagle Lcd‏ ء أما حدئتکم 


أنه سيخرج وأنه سيعمل ويعمل ؟؟ فالأمر کما قلت لك : ((فإن يكنه فلن 
تسَلط عليه » وان لم يكنه فلا خر لك في قتله )) مع أنه خبيث . 


و Joly‏ كابن صياد فتنة أتى به الله في ذلك الوقت » وعانى منه 
Se‏ اجار تت ايت الال او ال لور سیون 
ما يشبه ذاك » ويتذكرون ابن صياد الفتان الذي كان يخبر الناس بشيء في 
نفوسهم بلية من اللہ وهو بهودي » والدجال الخبيث في آخر الزمان 


< 
نسأل الله أن يعصمنا من فتنته » Oly‏ يعصم جميع أولادنا ء وأن 

يعصم جميع أصحابنا » وأن يعصم > جميع أهل الخير في الشرق والغرب 
والا فسيتبعه كثيرٌ کثیڑ کثبٌ.. لا تظن أنهم في بلدة معينة أو في مكان 


أتباعه موجودون من OV‏ حتى في بلاد الخير ء فهم في الحرم 
وقد أمرنا النبی أن نتعوذ منه في كل صلاة ء ووصفه لنا وأخبرنا 
عن عينه الطافية كأنها العنبة » aly‏ أعور ء ول يخبر الأنبياء قبله أنه أعور , 


عينيه كافر » ومع ذلك يتبعه كثير د من الشرق والغرب . 
عصمنا الله من هذه الفتنة الشديدة التي الأمة على مشارفها. 


اللهم اعصمنا وسلّمنا ؛ اللهم احفظنا وكن لناء اللھم ثبتنا على 
OLY!‏ ولا تنزعه منا إلى أن يدنو وقت رھ ال ad‏ 


خیارنا تحت الدينة النورة فیقول Jo NN‏ عند قتله اا فانه تر ساط 


۶ 


ع 


على deol‏ بعدي » فيشقه نصفين ثم یقول للجمع : أخييه لكم فتعلمون 


خبيثٌ .. يقول : إني ربكم » ولو قالوا له : أصلح عينك فلن 


يستطيع ء فيجمعٌ LI‏ ويقول : قم » فيقوم ء فيقول له الدجال : أَمَتكَ 


وأحييتُك OW‏ فهل علمت أني ربك ؟ فيقول له الرجل الصالحٌ : أنت 
الأعود الدجال اخبیث ONS‏ الذي اقا the‏ رسول اللہ 


هذا CSL‏ إلا بحبل مربوط lL‏ محمد صل الله عليه 


رہل 


هو ما تهياً هذا المكان إلا بالانطواء في ذلك ا حبیب . 


يقول له قبل أن يقتله وبعد أن يقوم : أ نت الذي حد حدّثنا She‏ 
رسول الله . . والله ما ازددت فيك إلا بصيرة.. فيريد أن يقتله مرة أخرى 
فلا يقدر ء فيعلم أنه انتهى وأن أيامه قد انتهت » فيهرب نحو الشام » 
فينزل ابن مریم يريه ما يستحقه؛ ولكن بعد أن أدخل ملايين الناس في 
النار في مدة أربعين یوما » ما أقول لك مليون ولا مليونين ولا ثلاثة ولا 


أربعة بل أكثر وأكثر و أكثر دخلوا النار . 


هذه أكبر فتنة بیننا وبين الساعة ء وكم ریت من فتن مرّت على 
الناس . أناس کانوا في المساجد فذهبوا وانتفضوا على Dl gel‏ وأنكروا 
ودخلوا في الكفر بسرعة . 


فكيف إذا جاءت هذه الفتنة الكبيرة ؟ اللهم ثبتنا .. 


فلهذا أمرنا النبى أن لا نقترب منه ولا نقصده فان GEG‏ 
oh 4 i af 1 7‏ و مر A‏ 
التجاتا إلى ail‏ تارك وتعال وأقبلنا عليه وآعاننا لہ SN!‏ من بل 
ومِنْ 355 4 [الروم: 4].. اللهم سلمنا والمسلمين.. 
هي أربعين يوم ولكن ماذا يعمل هذا الخبيث فيها ؟ 
والخلاصة أن هذه فتنة أرادها الله . وقد حذرنا وأنبأنا وأرسل 
إلينا الأنبیاء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم وكلهم حذرونا.. (وما 
من نبى إلا وأنذر قومه الأعور الدجال الخبيث) » وقد أنذر النبى صلى 


الله عليه ally‏ وسلم وزاد في البيان » فهو يظهر بأمر الله فتنة كفتنة من 


3 
۰ 
۰ 


7 
وقد كان فرعون الخبيث يعذب قومه .فكان يقتل أبناءهم 

Zz 7 ~ 5 ۲‏ 4 اد 
ويستحيي نساءهم » والله یقول في القرآن : وق LAS YS‏ 
[البقرة: 24[ - ما قال : من فرعون - وق کم ب َلآ من a‏ 
“be‏ (اہتر: :۰ .. PUL‏ من ربكم ولیس من فرعون . لأنه لا حد 
حاكمٌ غبژه سبحانه تعالی.. نسأل الله أن يرزقنا كمال الایمان والیقین 


ويحفظ علینا دين الاسلام . 


وأنتم مطلوب منكم أن تکونوا دعائم OLY CS ES‏ في هذه 
ا ا 
من الفتن فكيف يتم هذا ؟ هل يتم بضحكة ؟ أو بلعبة ؟ أو بإهمال ؟ أو 
بغفلة ؟ أو بنقص همة ؟ لا .. بل هذا آمر عظيمٌ يحتاج إلى عظمة في ا مة 
وعظمة في الإدراك والشعور والإحساس » وعظمة في الاجتهاد وعظمة 
في اغتنام الوقت وعظمة في الفهم وعظمة في الوعي وعظمة نی الادراك 
thy‏ عد 1 داع 5 are £5 Gr 7a oS‏ 
وعظمةٍ في الشکر » هذا أمر عظيم.. Be‏ فل هو نبوا عم Co)‏ انم 
معرضون 46 [ص: ۲۸-۰ ء رزقنا الله الإقبال وإياكم وأعاننا على القيام 


با مھام » وبارك لکم في دروسکم وتعلمکم وتعلیمکم » وبارك لکم في 


جب 


he 
TR 
عملكم وتزكيتكم وتطهيركم » وبارك لكم في دعوتكم إلى الله‎ 
وتبليغكم.‎ 

اللهم حققنا بحقائق الصدق وحقائق الإنابة وحقائق الخشية 
وحقائق العلم وحقائق العمل وحقائق الدعوة إلى الله » وأنعم على الأمة 
بنشر الخيرات بينهم وأيقظهم من نومتهم وغفلاتهم بتذكيرهم 
ورجعتهم إليه سبحانه وتعالى وإدراكهم عظمة ما أوحاه إلى نبيه » وما 
أرسله به وبعثه إليهم . 


نسأل الله أن حول آحواهم إلى أحسن حال » ويدفع عنهم جميع 
الظلم والزيغ والضلال » وجميع الشر والنفاق وجميع الرياء والكبر 
والعجب والغرور والآفات والعاهات والبليات والشتات والحھالات : 
ویصلح لنا ولمم الظواهر والخفیات والمقاصد والنيات » ويقبلنا على ما 
فينا ويقبل بوجهه علينا » ويجعلنا من أنفع أمة النبي لامة النبي في لطف 


وعافية . 


إذن فالدواعي كثيرة جداً لكم OY‏ تسوا معاملتكم مع الله » 
معي 5 8 ۳۹ ع ۰ 
وتقبلوا من الآن في جميع أعمالكم على وجه أحسن ما كان » في الدروس؛ 


Gs‏ المطالعات » وفي تقييد المسائل» وني ا حفظء وني الأخلاق والشمائل 
والتزكية » Gy‏ التناصح» وفي الدعوة إلى الله تعالى » فهذه المقاصد الثلاثة 
التي اجتمعتم هنا من أجلها وبنيت لأجلها Gl‏ وأقيمت فيها 
الحلقات والدروس؛ كلها LY‏ أن تأخذوها بقوة وبصدق . وتجعلوا کل 


جهدكم وكل انطلاقكم وكل حركاتكم ف الدار نحو هذه القاصد 


-١‏ تحقيق العلم على وجهه. 
٦‏ وتزكية النفس بتهذيبها . 
۳- والنصيحة والدعوة إلى الله . 


فأي Joly‏ لا يقنع بهذا الشغل ولا يرتضي ولا يعرف قدره فا 
هو من al‏ هذا المحل » ولا هو من أهل هذا المكان » ويجب عليه أن 
يدري ويعرف نفسه » ومّن لم يكن من أهل هذا الحل في الدنيا لم يكن 
من أهله في العقبى . 


7 کح ۱ 


وهذه المقاصد الكبيرة هي التي ترتكز عليها عامة شؤون 
gb‏ هذه الأرض وظائف أنبياء الله وأصفياء الله وصالحى عباد الله 


أهم من هذه المقاصد فا هو من fal‏ هذا الميدان » ولا من أهل هذا 
المكان . 


یا کل واحد منکم.. یا صغیر.. یا کبیر.. پا آول.. یا آخیر.. یا 
صاحب الأيام.. یا صاحب الأسابیع.. یا صاحب الأشهر.. يا صاحب 
السنوات في هذا الکان إن كان في عقيدتك ونظرك وشعورك 
وإحساسك أن شیتاً في الوجود أغلى من هذه القاصد فخف أن تنفى كما 
يني الکیژ خبث الحديدٍ » فإنه ما في الوجود أغلى من هذه المقاصد . 
وخذ على ذلك يميناً بالله الواحد » وما يكون في PAT SL‏ منها إلا خيال 
ووهم محض » إن تأخر مع صاحبه ینکشف J‏ غيه وضلاله وكذبه 
وخياله عند الغرغرة » أما ساعة الغرغرة وما بعدها فالخيال هذا كله 
یتلاشی ويذهب » وعزة ربكم إن جمیع مَن في البرازخ كلهم من ral‏ 
إلى آخرهم يعلمون ویتیقئون حق اليقين أنه لم يكن في هذه الدنيا أعز ین 


سم و و 


 -‏ کور کی 


هذه المقاصد » ولكن ما نفع هذا اليقين إلا الذين کانوا به موقنین في 


سس( 


کا 
SR‏ 


الدنيا وهم الآن في برازخهم يستثمرونه » فهيئوا أنفسكم لاستقبال 


أعمال الدار الآن بوجه جديد من بعد رمضان . 


وقد قلت لبعضكم قبل مدة: إنه يكون في هذا العام تصفية 
للمقيمين والقائمين في هذا المكان حتى لا يبقى في عام واحد وعشرين 
(ENN)‏ إلا متوجةٌ راغت صادقٌ طالبٌ بحق ۰ BAR‏ جهده 
وإمكانياته ووجهته كاملة.. هذا يصلح .. فعسى الله أن يوفقنا وإياكم 
كما قد آکرمنا بهذا ء لأنه في حقيقتنا ما عندنا تأهل لرؤية هذا الکان ء إن 
أردت الحقيقة أمثالنا ما عندهم تأهل أن يسمعوا عن مثل هذا المكان 
ولكن GH‏ تعالى قد تکرّم بجوده وأسمعنا وأرانا وأوجدنا ء أفبعد هذا 
تعامله القلوب بتعظيم ما حقره وأهانه سبحانه وتعالى وأمرنا باحتقاره» 
فتنقص عظمتہ تعالى ite‏ في عظمة هذه المقاصد ۰ فكل مَن عظّم الله 
علم أنه ليس في الوجود من أعمال بني آدم أعظم من تحصيل العلم 
النافع وتہذیب النفس بالعمل الصالح وتقويم الصفة والدعوة إلى الله 
تعالى » فكل عالم بعظمة الله dle‏ بعظمة هذه المقاصد الثلاثة » وكل عالم 
بعظمة الرسول dle‏ بعظمة هذه القاصد oY‏ معلم Dye‏ داع وهذا 


سے سے 


Seats سم‎ 


Sy‏ نکم یلوا Gaile Bale‏ ویر کہ ۶ و و 
EEL‏ ویملمشکم ما لم تكونوأ تعلو 0 ۱۰ (ID)‏ بعشت 


ہے 


5 شهدا وش وتز؟‎ Sci) Gy ییا ای‎ 39 (Ue 


سس ع مس جن ے Bg?‏ ین ی 
وداعيا إلى الله باذ 243 وسراجا مرا 6 [الأحزاب: ٤٤‏ -45] ۰ قل هنزو 


807 


6 


2 oF 
| 


م تا رم ر م9 LL‏ بے عط روص GAs‏ مر 
ان إلى الو عل بصيرة Ul‏ ومن اتبعنی وسيل ا وما این 


فحیث قد آبان القرآن Col Jas Ul‏ الحبوبین فلا وا لا 
یوجد شغل غیژہ عظم عند مولاه الذي اختاره منها قط » إلا عند منافق 
ام GI‏ تعالی في اختیار نبيّه واختیار الشغل لنبیه واختيار الوظاتف 


لشة 


اعلموا علم الیقین وقد وصلت الامة إلى حالة لا تحتمل تضييع 
الوقت مع سخافة النفوس ولا تلابيس الأباليس : من لم يزل في 
اضطراب هو وإياهم AG‏ له طریقةً ووجهة أخرى . 


ت ۱ کح 


لکن الوقت لم يعد وقت قت هل » ونقول له : اترك الميدانَ لرجاله 
وأهله » فمتی احتاج إليك دين الله يا حتاجاً إليه؟ ومتی افتقر اليك شرع 
الله يا مفتقراً إليه؟ أنت الفتقر هذا الشرع وطذا الدین . 

خذوا القاصد ورتبوا ترتیبکم OV‏ فبعد رمضان لابد من 
مواجهة ببذه القاصد وعمل با » يكفي تضییع لمعانيها » كل كلمة بين 
الطلاب والدارسين في هذه الدار ووسطها وخارجها تخرج عن المقاصد 
الثلاثة فهي من AU!‏ ومن اللهو ومن الغفلة ومن ا حجاب ومن 
القطيعة ومن التأخير ومن البعد . وأهل القاصد هذه كلامهم فيها ليلاً 
ونهاراً » في الشارع یتکلمون فيها ء وفي السيارة إن تكلموا تكلّموا حوها 
Gy‏ صالة الطعام ge‏ وفی الدكان حوغا ‏ وفي المكتبة حوها ء وفي 
الممر حوضا ء وفي الغرفة كذلك» كل الكلام حول المقاصد code‏ وما لا 
يتعلق بها فلیس شغله أبداً ‏ » تفهمون أو ما تفهمون؟ . (( كل كلام ابن 
آدم عليه لا لَه إلا ذكر الله وما والاه )) هذه المقاصد فقط.. أنت تنتهج 
نهجاً أسمى فلا تسقط إلى حالة الغافلین  .‏ وک وجه هو ما 46 


7775 م‎ 2 on 
[vs [البقرة: ۱6۸] كد عم کل ناس مه 46 [البقرة:‎ 


پش مم 

روح هذه المقاصد من العلم والعمل والتزكية والدعوة إلى اللہ 
تعا ی قد يطلقون عليها مسميات كليل ولبنى وسعاد وفيها يقول الإمام 
الحداد : 


آنا مشسغول بلسیل عن جي الكون جا 
فاذا ماقیل من ذاقل هو الصب الوله 


یقول لحم : هذا عان شق Le‏ شك tages‏ ولیس لک دخل 4B‏ . 


rae St 2 20-11‏ َة 


° of 


آنا في شغل عن الناس وعن كل ما هم فيه من خير وشر » عملي 
لي ولمم أع الهم » فلأي شيء ble‏ الخلط منكم » OY‏ سواء الصراط لا 
Ae‏ 8 


يحتمل التخليط aah:‏ جھت وجهی cals‏ کر رکفت 


مص< سے 


۷۹ sug ا 27 یت المشرکیت‎ O 


۲ و 
فان شاء الله Sy‏ رمضان یظهر علینا الصدق مع الرحمن 


والوجهة ISL‏ والاقبال بالكلية على الله تبارك وتعالى » حتی تبدؤوا 


سے 
Det‏ کے رما چا 
وتذوقوا وتعرفوا أن ا حق تعالی ما أظهر هذه المظاهر ولا آقام هذه 
الأماكن إلا ليصطفي ولينجز وعد نبيه » وم تعد محتملة للصفاط ولا 
للخباط” ولا للخلط . 
نسأل الله أن يرتضينا الله ولا يبعدنا ولا يطردنا ولا يستبدل بنا 


غبرناي کل خیر .. 


t 


لتر وين تتلا بترن كرب 12 ےک یکا کک 7 
[محمد: [YA‏ 


هذا خاتمة سورة محمد .. وصل الله على سيدنا محمد .. 


سمعت ربك كيف يفهّمك ويخاطبك ويتنزل معك من أجل أن 


(۱) (الصفاط) المزاح الغير لائق و(الخباط) عدم الاتزان والوعي لما يقول . 


ہک ۔ ص و و ل ےر مو م ي ص 
بسم الله ال رحمن الرحيم یم 92 Sill‏ کرو صدوا عن سیل اللہ اب 


کی7 
he‏ 4 [عمد: 5 


فهل سمعت قول ربك ا حق والفصل إن اڈ 16 35 


[الطارق: ۱۳] 


هذا هو الصدق ولا شيء غيره » ولا صدق فيا يخالفه سواء كان 

في صحف أو تقريرات أو إذاعات أو برامج آو ol le‏ أو دول أو 
2 0070ھ" 
ر ہو رر سے ہے 

عل ان ری اموا ایت ونوا یا نع 

واي موم لی fer‏ من ا > ام ۶ 
محمد وهو الحو وک 2 عنم متام us Cy At LG‏ يا 
الین كفروا ST‏ ال وان الین امیا انوا لي من ریم کل 
يضرب ا للتاس هم #6 عمد: ory‏ إلى أن قال في خضم ما آبدی من 
حقائقٌ يلاطفنا بتفهيمها وإدخال آنوارها إلى بواطننا ء ثم حل الرمز في 


النجاح والفشل والفوز وا خسران والسعادة والشقاوة بقوله 98 LYS‏ بان 


بیج 
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اللغز 2# ذلك ail ob‏ مول این ءامنوا aly‏ | بن لا موك مم Lig‏ 
يكفيك هذا reer‏ ؟ هذا من 


أغلى ما ينزل من السیاء » وهذا من أعلى ما كشفت حضرة الربوبية من 


الأسرار للبرية » حملته أطهر لسان لأشفق 2 ق لسان بأحسن بیان » وجاءك 


صافٍ OF‏ سيد الاکوان نفسه يلقيه عليك ‏ فان لم ينفعنا هذا الكلام 


فماذا ينفعنا في الوجود ؟ 


هذا كلام الله بلغه رسول الله تلقيناه من أصفياء الله وسبحان 
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
ان 


هذه آنواع الشرك تطاردنا إلى بلداننا » هذا الشرك الخفي » وان 
كان لا تخرج من الملة لكنه قباحة وسفاهة FE ied‏ ۶ مارت 4 
[التمل: ۲۰٩‏ .. الشرك الخفي ov‏ فر بالظاهر + شرك بالزخارف 


وبالأهواء و بشهوات النفوس . وبالقوات المادية » هذه إشراكات خفية 


1 سس و ےہ 


وسط القلوب مهيمنة على  . ZS‏ قل امد a‏ وسلم عل Ke‏ 


کے 


لذت bol‏ 46 انسل: 0 لم يعودوا يخافون غيره ولا يلتفتون إلى هذه 


المظاهر OS BNE GB‏ 46 الله حير .. الله خير.. الله خير... 
وهؤلاء الذين اصطفاهم الله هم خير؟ نعم.. 
نسأل الله أن يصطفينا وإياكم » ويصفينا من هذا الشرك الخبيث 
الدفين الخفى الذي انتشر في قلوب الأمة في الشرق والغرب . 


سألته عن عمره قال لك : عمري عشرين أو ثلاثين أو أربعين سنة . 
فإذا ale‏ هل مرت معك ساعة صفاء مع الله ؟ قال لك : لا 
ما هذا ؟ 


أهذا مبدأ ؟ آهذا دين ؟ أهذا dle!‏ ؟ هذا لا يشعر بنفسه . 
:1 رکب لى سكريهم es‏ [الحجر: [VY‏ 


نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بعيوب أنفسنا وأن يرزقنا الاستعداد 


ومع ربكم عطايا كبيرة lene‏ للصادقين وللمتوجهين إليه » وقد 
تکرم علينا وعليكم بالإیمان والاسلام وفتح لنا هذه الابواب وأعطانا 
المنح كلها بم|ذا ؟ ؟ أبسوء آدبنا ؟ أم بقبح معاملتنا معه.. أم بمخالفتنا 


لأوامره !؟ 

هذا فضله علينا فعسى أن یتمه إن شاء الله » فان كان يزيد هو 
(نعاماً فلا تزد cul‏ کفراناً بعد Vs. CUS‏ برضی و ون 
27 6 [الزمر: BBtv‏ وان SS tet‏ 2 نووا al‏ 
معا حسکا (3 ےو و تو 


اف Khe‏ عذاب بوم کببر ا لی اہ Me‏ وشو st EL‏ 
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َعَم ما مروت وما یعون ند Lue‏ پات gi‏ )وما من 


هذا في صدر سورة هود . . التي قال عنها سيد الوجود : 


)225 ود وآخوانها)) .. 


وأنت ماذا فعلت فيك هود؟ ترکتها ات تخت الرهن 


إمامّك وهاديك فقط ؟ وهل أنت ليس لك دخل ! 


- 


ع عي re oT‏ و 0 رمرم a‏ 
آنت ما عملت فيك هود ؟ الر aisle ESS ESS‏ ثم 


Bde, کک ےووہ إل مہیگئے مس‎ ose 27d 
لک مه نتم‎ Sal WON VIG) At SS من لذن‎ Ey 


من هو ؟ SA‏ مه نار ویش ا SS Mh‏ 
ونوا إو Ss‏ منتعا حستا إل أل کسی Koby‏ ذى رت 
وان ولوا Se SHAE‏ عذاب يور كير ا اک آنه Reo‏ وشو 
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صدق ري » وصدق رسوله الصدق » وفاز من تحقق » وشقي 
من نافق » وتثبط التشککون فكأنهم لیسوا هنا . 


پاات الان واا کے انا 
وا انا دا لے ان اا بالففتا 


محقر الدين يها فانله غا اتا 
و أخيسمه لسك سا وتوفهب لد موقن|ا 
ت اار لار ffeil‏ يباظطجاغرا يعاباطيا 
واجعلهيومنشوره منكل خوفآمنا 
فلك القِدَمُولناالحدوث ‏ ولك البقاولناالفنا 
حاش ال أن تیمالسا حاش ال أن تلا 
فسنككل خييرة وكإنعمةبنا 


إن وکلتتا فمن لنا ؟ إن وکلتنا فمن لٹا ؟ إن وکلتنا فمن لنا ؟ 
فمن لنا ؟ فمن لنا ؟ 
همان اذاعبی دل ال جن ال صر Lidl‏ 


7R 
يرى افتقاره اليك على الدوام هو الغنی‎ 


واجعله يوم نشوره فتن کل وف امتا 


وقد سمعنا على لسان نبيه يقول : (( آنا عند ظن عبدي بي ء وأنا 
معه حين یذ کرني ‏ وآنا معه ما ذكرني pS Ay‏ بي شفتاه » فليظن بي ما 
شاء )) . 


اللهم أنت قلت هذا ء وأنت الحق وقولك الحق » ومحمد حق » 
وبلاغه حق ء وكلامه حق » وقوله حق » وفعله حق » وهديه حق » 
ومنهجه حق » وخلافته حق » ودلالته حق » وإرشاده حق » ونبوءته حق 


ror 7c 


» وخبره حق وهو حبيب ا حق » وهو حق ‏ وقد بلغكم قوله Vale‏ 
Zod‏ ہے سے موم 3 "4 ws‏ 
یما رل عل محمد وهو 4 اي محمد :1 AT‏ من ریم (عمد: ؟] ء اللهم 
ضل ale‏ وغل آله . 
فسمعنا ربنا على لسانه يقول لنا هکذا ‏ ثم كان لنا من حضرة 


الربوبية خطاب خاص - وان شمل العباد - فان لنا فيه خصوصية 


مهم 46 آلسث أنا وأنت نت منهم ؟ فلك خصوصية في هذا الخطاب إذن 


> وا خطاب من حضرة ربك Be‏ فل يعِبَادِى الب رفوا 5 انفسهم 


ساب كُمَ لا 2 1 ی 
ریک من 00 S65 ae‏ 235 لا 
نٹعرورے بو ang‏ £ ما فرطت فى جنب اللہ 
وان کت لمن GIG) Gt‏ و آرے أله pie‏ گنت 


ین القت Se SS TOY)‏ کری COGN‏ لو ارک لی کر 


aie‏ م ۵۲ < 58 و1 و ہے سس هو 
فا ورت GY Sealy‏ بی فد GSS ooh Ge‏ يبا 
رم صحمه م a‏ 0 مب 

واستکرت ES‏ مت CY Sa‏ یوم یمه تری 
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aa 2% ver ے وه‎ Ge 
مٹوی‎ ES Gl مسودة‎ oer Ah الت کنو على‎ 


کے مک وم سح سا و 
ال ۾ ولا هم روت 44 الزمر: 151-71 . 


وسمعناه يقول : ((يا عبادي نکم تخطوون JUL‏ والنهار وآنا 
آغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لکم » يا عبادي إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ۰ يا عبادي کلکم جائع الا 
من أطعمته فاستطعموني أطعمكم » يا عبادي کلکم عار إلا من کسوته 
فاستكسوني أكسكم ء يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني 
آهدکم ‏ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكي شیتاًء یا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً » يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل Joly‏ 
منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كا ينقص المخيط إذا أدخل 
البحر ء يا عبادي انا هي آعمالکم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن 
وجد خبراً فليحمد الله ء ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه )) ۰ 
صدق ربي.. ويوم لقائه يفوز Gall‏ الصادق منكم فصدقوه JS‏ هذا 


الوحي ثم اصدقوا في اتباعه والعمل به . 


أي شيء عند أهل الشرق والغرب أهم من المقاصد الثلاثة التي 
ذكرناها لكم ما يريدون أن يشغلوكم به؟ إلى أين يريدون أن یستروکم؟ 


ہے ?7 


کا تخا جن كفا بن کب كتير س »لته ر 


Co‏ روه shor, ahs‏ 54 م بر صا Za‏ رسمه 
Ban al‏ یخرجهم من الظلمّتِ إ آلنور والذب> کفروا 


زور کوش بيرم له تچ مر ے 3 قشم يو ب 
ye orgs ork ۰‏ الیل ويحسبون آم مهَتَدُونَ (Hy‏ 
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Han Sal Ge)‏ تا مكاتأ Gul‏ () اأنْخُاوا اجه سر 
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ہے 4 چم علا a.‏ 7 7 24 2 عا 
SESH‏ روب () GE‏ عم Se‏ من دب وا واب 
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وه ما َه يه الأنقس ولد الاعات a Sly a‏ حَدِدُوت & 
[الزخرف: ٦۸‏ -۷۱]. 
at 8 wee ۳ 2 7‏ ۰ 
يغبط منکم من Ob ۰ GLa‏ الصدقین یلتقون في زمرته 
۰ ۰ ۰ و 
وینظرون إلى غرته ویتنعمون بمخاطبته ویشربون من حوضه ومجلون في 


الإلحاح على الله أن لا يخلفنا ولا خلف منا أحد 


رالاس جل الله خالقنا 


کے الراب اوی ال الفاني 


مت النصائح العظيمة 


نفعنا الله بها آمين » وأكرمنا بحسن النظر في تحقیق هذه القاصد 
الثلاثة في عافية ظاهرة وخافية . اللهم نا تباث sed‏ فلا تجعلنا Slat‏ 
ِقَمَیيك . . واقبلنا على ما فينايا رب العالمين. 


oe شع‎ Oe 
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جلسة مع طلاب دار المصطفى في مصلى 


أصل الكساء 


۱ الخميس ۲۹ شعبان ۲ ۲ ؛‎ atu 


من أنتم حتى نخاطبكم با يتناسب ؟ 

نوجه ا خطاب إليكم على أساس من أنتم ؟ 

نتم طلابٌ بدار المصطفى ! هذه الكلمة تحمل معانٍ كبيرة 
باعتبار اق اب التشرف الكدية فی دار الصطفی  dy‏ رجاء نی مولاي 
وخالقي جل abe‏ أن يقبلني في هذه الخدمة» ويجعلني في خدام 
مصطفاه مقبولاً لعموم الخدمة ولخصوصيتها في داره بمعناه الذي ربا 


آن أكثر أهل القلوب والنباهة من صلحاء الأرض تصوروا منه من ذلك 


المعنى Bole‏ . 
إن كان الأمر كذلك أردنا اجتماعكم هذه ALU‏ ولقاءنا وإياكم 
على وجه الخصوص ونحن في استقبال الشهر الكريم لكبير المسؤولية 
بمعنى الصلة التي Ley‏ وبينكم » ففي الوقت ا حرج » الشديد ال حاجة » 
الكثير الخطر يجتمع Sue‏ من أتباع صاحب الرسالة في دار إليه منسوبة 
وبحبله معصوبة» يقولون نحن أهل المقاصد الثلاثة (إحياء علم الشريعة 


» وتزكية النفوس على ضوئه » والوفاء بعهد الله في نصرته ونصرة 


= 
پچ ہمت 
رسوله) إن کان الأمر كذلكم فنقول با توجه وتوجب علینا في OLS‏ هذه 
الصلة بيننا وبيتكم التي أحسب أن أكثركم لا يدرك من معناها إلا بعض 
ظلهاء أكرر لكم قول صاحب الرسالة وصاحب هذه الدار المنسوبة إليه 
» والحسوبة عليه حينم أراد أن يبلغ جماعته وأصحابه الذين ضمته صلةٌ 
بهم من عشيرته في مكة المكرمة قال لهم : ((إن الرائد لا يكذب آهله ‏ 
والله لو GANS‏ الناس جميعاً ما گذبتكم ء ولو عَششت الناس جیعاً ما 


> 6 کذلك نقول لکم آنتم بانتماتکم وانتسابکم هذه الدار » 


وقيام هذه الصلة بیننا وبینکم » وجب علینا أن ah gi‏ إليكم خالصاً من 


النصيحة » وواجباً في أداء الأمانة.. لو کب على غيركم فلا يمكن أن 
GIS‏ عليكم » ولو عَسْشْنا غيركم ما أمكننا أن نفشکم» كيف و أمر 
الرسالة من وله إلى منتهاه منزوع عنه الغش والكذب Sel‏ 


bel‏ الطلاب.. أا الإخوان.. Gal‏ المجتمعون في هذا المكان » مع 


الغيوب نتعامل » ووجهه الكريم نقصد . 


فأقول : هذا الذي جمعناكم من أجله. 


7 کح ۱ 


صدقنا في ذلك؟ أشهدَ بذلك منهجنا وحركاتنا وتعاملاتنا ونظراتنا 
Ws,‏ وخطوات آقدامنا ونظرات آعیننا وأسماع آذاننا وحقيقة 


مزاولاتنا لأعالنا ؟ آفترون إن لقی اع ها رية يقول له : كنت 


اجتمعتٌ فى کاو Led EM‏ فیه » ویتعامل معك ab‏ وین أجلك . 
فأذعيت أني ELLE‏ معك وقصدت وجهك » وجیع حاله يشهد أنه 
کلبپ G‏ ذلك . آترون هذه الدعوی فریء عند لقاء الق aig AS‏ 
يكفي آننا تقولنا فخادعنا آنفسنا عند الذي يبرز ما في الصدور » وهو 


علیم بذات الصدور ؟ 


على اختلاف منازلکم ومراتبکم ودرجاتکم وفیکم آهل نور و 
وصلةٍ وصدق » وفیکم آهل LF‏ وتساقط وتثبط ‏ وفیکم مَن لا یعرف 
معنی وصوله إلى هنا ولا معنی کونه في هذا الکان » وفیکم مَن لولا 
عناية الله لزمي به في مكانٍ بعيدٍ . على ختلف تلك الأصناف كلها والیها 
نوجه لطاب : لی لی الليلة هذه رون دون خر ذا الجمع ف coll‏ 
ولن یطلع فجر عُدٍ يوم الخميس الا وقد طلع فجر قضاء يقضيه الله فينا 


ہے 


وفیکم BB‏ لس الله باکر cai 4 SI‏ ۸ بی ونحن على ذلك من 


الشاهدین. 


بسح 
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أقضى القضاة يقضي نتائج ما نجتمع عليه ونتذاكر فيه وما يدور 


حاصل LS‏ إ مالات و إغفالات لما يجري في الصدور وما تنطلق 
فيه الجوارح . 

قادرين على نفع الآخرين ببذل ter‏ وإعطاء نصح » والعمل 
بأسلوب يوصل لخدمة الآخر ونفعه وتحصيل المقصود فيه. 

حاصل Lal‏ بيننا أن ما يجب أن یتدرع به Fall‏ والجتهد 
والصادق منا من سعة المشهد » وقوة ال همة » وتمام الارتباط والانطواء 
أيضا فيه نقص . 

إذن فين آولنا إلى آخرنا نحتاج إلى إصلاحات. وان كانت 
إصلاحات أرباب الاجتهادات والصدق فيكم » والدرجات الرفيعة من 
بينكم» إصلاحات مضاعفة عطاء واقام نِعُم » فان إصلاحات أهل 
التكاسلات و التخاذلات والغفلات إصلاحات BF‏ وانذاژ وإقامة 
حجة» وهي لمن كان لا يستشعر معنى الصلة بالعهد الذي بين الخلق 


ورہہم في بناء هذا المكان وفي الحضور فيه أشد وآقوی» فهي متوجهة إليه 


م ۱ کح : 


بتلك الصورة القوية التی ما بعدها إلا خوف الطرد والعياذ بالله تبارك 


وتعالى . فلا جال لعاصي الله في هذه الواطن » ولا جال GLI GLA‏ الله 
في هذه الواقع » ولا معنی للتخاذلات ولا للتأخرات ولا للتکاسلات 
في هذه الباني وما ينبغي أن نذكره في جانب المعاصي التي تتنافى مع 
الموطن goles‏ القلوب بأمور كثيرة .. ومن آهم ما نصرح به التحاسد 
واستثقال النعم وعدم الفرح بالتقدم للآخرين.. وهي ذنوب تصاحب 
الانسان وهو في صلاته Gy‏ صيامه أيضا وتصاحبه وهو يقرأ القرآن › 
فهو في مظاهر dole‏ وهو في نفس الوقت في معصية لله » فمن الواجب 
العظيم تبرؤنا من هذه المعصية وتخلصنا منها وإقلاعنا عنها.. معصية 


الحسد ومعصية الشحناء ومعصية البغضاء . 


وہہذا الصدد نحب أن ننبهكم إلى أمور : منها ما يجب أن تعلموا 
أن من مقاصد العمل في هذا الدار إحياء وحدة المسلمين والأخوة بينهم 
» واجتماعهم على كلمةٍ سواء » وتواددهم في الله تبارك وتعالى » فيجب 
على كل منتم هذه الدار أن يعرف دوره في هذا المضمار ء وهذا بعيدٌ جداً 
عن من يجد في نفسه استثقالا أو شحناء لأحدٍ وسط الدار ء فكل متصف 


بهذا الوصف بعيدٌ عن هذه المهمة وعن القیام بها وعن المشاركة فيها - 


بسح 


we 
TR 


وهي أصل من أصول مهام هذا الدار - فا أبعده عن الدار وجسده فيه 
ببعده عن مقصد الدار ومهمة الدار » فليس الدار بمبنی من أسمنت ولا 
حديد ولا أخشاب ولا سرج ولا هذه الفارش » OY‏ المعنى هذا المبنى 
عال وأسنى » والعنی لهذا المبنى فتح أبواب الحسنى 


العنی غذا البنی معاهدات واتفاقیات بن خلق وخالق ghey‏ 


(« 
G 
6 


العنی لهذا البنی خدمة رسالةٍ شملت العالین ختم الله بها 
الرسالات محمد المصطفى صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 


إذن فلا بد من معرفة وإدراك هذا الأمر . 


ونحن بصدد هذا محتاجون إلى قاعدته الأولى من صفاء هذا 
ol gall‏ ء وقوة المحبة والترابط والتآخي بينكم > والتآلف في الله تبارك 
وتعالى » حيث تذاب جميع الفوارق والحواجز والمبعدات وتنزع وتقلع 
من جذورها ء فلا نفسيات تفرق بيننا » ولا جنسيات تفرق بيننا » ولا 
ألوان تفرق بيننا ء ولا مظاهر تفرق بیننا » ولا مصالح تفرق بينناء ولا 


أسباب تفرق بيئنا » ولا آراء تفرق بیننا » كل ذلك مرفوض ومردود لا 


سم و و 


قبول GS‏ هذا ا میدان » ومَنْ Fal‏ على ale‏ فقل له ابشر - إن لم تسرع 
إليك إغاثة إلهية - بالخروج عن الميدان من أصله » والخروج عن الميدان 


سس( 


aa 
٭٭ ہت‎ 


co gl عند‎ TELS سوء‎ 


افقهوا المقاصد.. نحن ذا الصدد عند إقامة هذه القاعدة من 
هذه المودة والتصفية للقلب ‏ نقيم قاعدة الخلق الكريم الجميل مع 
الصغير والكبير ء مع مَن عرفنا ومّن لم نعرف » نحن اتباع رسالةٍ كان 
صاحبها يبدأ من لقيه بالسلام » ثم إننا ندين الله بمحبة fal‏ الایمان به 
وبرسله من الأمم كلها » ومن هذه الأمة خاصة ء في الأعصر والقرون 
كلها ء وني الاقطار والجهات كلها ء ندين الله بمحبة fal‏ الاسلام عامت 
ومن أظهره الله بولاية أو هدى أو علم نافع أو رشدٍ أوصلاح خاصة 
لا نعرف تفريقاً بين اتباع راية واحدة وإمام واحدٍ . ومن هنا حملت 
قلوبنا JUS!‏ وإجلالٌ أهل طرق التصوف ومذاهب fal‏ السنة وأهل 
cull‏ وسائر الومنین » ومن هنا بڑھتا بواطتنا عن اٍضیار سوء الظن» 
ونزهنا آلسنتنا عن إظهار سوء القول عن آحد ‏ ولو رآینا من ذلك 
الانسان أسواءً كثيرة » فقد عَلِمْنا أن الرب یتعبدنا بکتم هذه العایب 


واظهار ما نعرف من الناقب والصفات الطيبة » إذن فوجود ذکر العایب 


جو ۱ کح ۱ 


مَن كان - في هذا الدار خيانة في مقصد الدار » و خالفة لذلك القصد » 


وخروج بالروح والعنی عن الدار مع حضور الجسد » وما ینفع حضور 
الد و كان روا کار ن الذان a‏ سا رادار MiGs‏ 


لا جیز لأحدٍ من السلمین أن يحتقر أحداً منهم ‏ ولا نُجيز 
لحل أن ینتقص مقدار آحد ولا أن هون من مکانته » ونقول لعل الذي 
ظننته ناقصاً هو سبب نجاتك في القيامة وشفیعك عند الله يوم اللقاء 
فتأدب مع ربك . ونقول له لو كنت من أهل الفتح الأكبر » وجعل الله 
تعالی شيخك الباشر لك ومربيك قطب الزمن كله ثم احتقرت آدنی 
مسلم في الشرق أو الغرب فنحن قاطعون أن معك من الشر ما يكفيك . 
بشاهد قول سيد الكل وإمامهم وصاحب رسالتهم : (بحسب امري من 
الشر أن يحقر أخاه السلم) ولا نعرف طريقة ولا قطباً ولا صلاحاً و لا 
Wie BY,‏ منهج مد قط » کل ما خالف منهجه CA Lyd yah‏ 
آقدامنا لا مكائة of‏ عندنا » ولا نعرف EY,‏ الا من طریق محمد ء ولا 


قطبانية إلا من تبعية سیدنا محمد » ولا خيراً ولا صلاحاً الا في هدي 


سم و و 


س 


lg N OEE So ls a ae کت‎ 


SE 
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Hdl,‏ والمجاهدون بمحبته وخدمته ومتابعته والانطواء في دائرته 
وذلك غاية شرفهم . فان الذي خلقه وخلقهم جعله موطن محبته ومنه 
تتفرع المحبة» وأصل منته ومنة قشي المنة » فهو لم يحب أحداً كما أحبه ول 
يفضل أحداً عليه ء وم يجعل في کائناته كلها مساوياً له 


5 فیه اوجل عن الیل 


سرھام ‏ تا فا أذ من سای انش عل gel‏ گر 
هذا کا تسمعون في دروسنا دائ لنتنبّه في آنفسنا لا لنبیح إساءة الظن 
بغیرنا - من دسائس ابلیس بين الناس أن يحرك فیهم دواعي التخالف 
ودواعي التخاذل ودواعي التحامل بمظاهر في مجتمعات الناس تأخذ 
عقوم وقلوبهم.. مظاهر ليس تحتها شيء » بل جرد رسمیات 
وشکلیات واعتبارات آدمية بشرية آرضية ليست هي الشآن ولیست محل 
نظر ال رمن » إذا أحسوا فیها بالطلب لما تحرکت بواعث ا حسد والحقد 
والتباعد والتحامل على بعضهم البعض ۰ وتعلمون أن من مهمتنا في 


سم و و 


SS 
Ly © SA Oe 
أداء حق التعليم والدعوة إلى الله ونشر الخير في الأمة أننا في القيام بهذا لا‎ 
نحتفل بشيء من تلك المظاهر راجع إلينا قط » بل نحب إعطاءها لغيرنا‎ 
وتسليمها لهم » فیا قمنا بدعوۃ لننازع أحداً على شكل ولا على مظهرٍ ولا‎ 
لخدم‎ Eagle عل سو وذ غل كردي وا عل مكاو وو عل‎ 
الكل ابتغاء مرضاة ربنا » ولنحوز رضاه بطهارة قلوبنا وتنقية سرائرنا‎ 
عن كل ما سواہ ء ولأجل هذا لا التفات لنا أصلاً في قيامنا بأمر الدعوة‎ 
یقڈمنا أحد أو يصدّرنا آحد» أو نجلس في أول المجلس أو وسطه‎ oY 
أو أن يردوا علينا ويقول‎ cle yoy وسهلاً‎ SAT أو آخره أو أن يقولوا لنا‎ 
ابعدوا من عندنا » كل ذلك لا يؤثر علینا ء لا ننتشي باقبالات الناس ولا‎ 
بتعظيمهم ولا بثنائهم » فنحن عَلِمنا أنهم البشر الذين لا ينجونا من‎ 
عذاب الله » ولا ينفعونا إن سخط الله » ولا نكسل ولا نسم من أذاهم‎ 
بل نجتهد أن نكون على وصف صدقِ مع‎ » UL! وكلامهم علينا وردهم‎ 
الله نستوي فيه في الخدمة لمن يثني علينا ولمن يسبنا ویذمناء تستوي‎ 
خدمتهم عندنا.. وتكون لنا مطامح لارتقاء هذا المقام واعتلاء هذا‎ 

المكان . 


إذن فأنتم تعلمون أنكم ما قمتم لتنازعوا أحداً في هذه الشؤون 


جب 


- 
یہت 
كلها ء ولكن لتبذلوها للناس وتزهدوا فيها وتتركوها » وتعلمون أنكم 
إن قبلتم عند ربكم فمحض die‏ لستم ها fal‏ » وتخشون رده وحاشاه 

أن جيب رجاء المتوجه منكم . 


هذا بعض الكلام فيا يتعلق بمقصد الدار في شأن نشر الأخوة 
والألفة بین الناس والمحبة لهم » LN‏ أن يبدأ من عندكم . 


يا من يجد في قلبه استثقالاً أو شحناء لأحد من أهل الدار 
خصوصاً ثم المسلمين عموماً.. إن مرّت ليلتك كلها ما حرّك الكلام هذا 
في قلبك ساكنا ثم بت آمنا.. فإني أخشى ألا تكون في القيامة آمناء 
أمامك الروع الأكبر هناك الا أن تخاف هنا.. فهو خوف هنا وأمنٌ هناك 
ہ أو Bd‏ هنا من عدوك وقاطع طريقك.. وخوف هناك » قالح بركب 
قوم لا Ge‏ عليهم ولا هم يحزنون » طهّر هذا الفؤاد وطهّر هذا 
القلب. 


هل جتتم لتحيوا نعرة أقاليم أو مناطق أو جنسيات أو آلوان 
وقد فیا ضا ساعب ار تد Gy Was‏ الامة ور سیا قيا 


تأتون أنتم تثيرونها في الناس؟ لا والله » ما مهمتكم إلا إحثاء التراب 


جب 


he 
پچ ہت‎ 
عليها وتكميل دفنهاء لا تحول بیننا أقاليم ء ولا تقوم بيننا عصبیات » قال‎ 


آنا من بلاد كذا.. قال أنا من محل کذا.. قال آنا من طريقة کذا.. قال آنا 


من مذهب كذا.. أما تستحي من ربك ورسوله ؟ إن كنت تعتقد أن غير 
Jol‏ طريقتك » أو غير fal‏ مذهبك على غير منهج الله ورسوله » فآنت 
وراو oe‏ و ال رياف سحانه Mey‏ 
الخائبین في الدنيا والآخرة » وان كنت تعلم OF‏ هذه مذاهب أهل الهدى 
والحق وهؤلاء أولياء الله النتشرین في الأرض آهل الخير والنور آتباع 


من الذي حصر خير اللہ؟ 

ومّن الذي حصر فضل الله تعالى؟ 

إذن فيجب أن نقيم هذا الأساس بيننا ونبدأ OV‏ في أنفسنا 
بإيجاده في واقعنا . 

إن عدوكم JRE‏ عليه أن يقابلكم بالدعوة إلى معاص ظاهرة 
لکن يجد منكم قبولاً في الدعوة إلى هذه المعاصي الدفينة في القلوب؛ 
ليهدم ما glad‏ من الخيور في هذه الواطن حتى لا يثبت أحدكم في 
ديوان fal‏ النصرة لله ورسوله» وحتى لا يلحق أحدكم برکب أهل 


مح ۱ کح ۱ 


الورائة للمصطفی محمد صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه 
. إذن فلكم مع الليلة شأن في أنفسكم . ماذا يحرك هذا المجلس وهذا 
الكلام من لواعجكم وزواعجكم ومشاعر قلوبكم وأحاسيسكم؟ لابد 
من مقابلة حسنة لشهر رمضان من هذا العام لننطلق من أساس صحيح 
یکون به رمضان هذا کا نطلب من ربنا أن fat‏ رمضان مفتاح باب 
الفرج للمسلمين › وظهورَ خير في الآمة من سلطان إرادة القهار يعز به 
أهل الایمان SEs‏ به الكافرون » ولكن دُعاءنا هذا إن قابل استقبالاً 
منكم هذا الداعي في القيام بهذا التطهير للضاثر » والوجهة إلى العلي 
القادر » كان أقرب إلى القبول والإجابة والتحقيق . 


ها الطلاب آداب المصطفى محمد هي التي يجب أن تقوم فيا 
بینکم على أحسن وجوهها إن صحت نسبة الدار إليه فكانت داره 
فالغرف التي أنتم ساکنون فيها غَرّفه » فان كانت غرفته.. أفي غرفته 
HE‏ سنته أم Caled sb‏ أدبه » أم في غرفته يُعملٌ بضد منهجه؟ لا 


والله لا يصلح ذلك ‏ لا یصلح ذلك قط . 


كم سمعتم في مجالس كثيرة من حث على هذه الآداب ثم نأي 


Ye 


+ 


مح ۱ بسک 


إلى آیامنا الأخيرة في آواخر شعبان والتراخون والمتأخرون عن تكبيرة 
الإحرام ليسوا بقليل وهم آدميون ليسوا بهائم ! أهم يسمعون أو لا 
يسمعون؟ صم بكمٌ عمي ؟.. أوليس لهم عقول وأبصار وألسنة؟ AS‏ 


97و تی عم 


كلمة واحدة ء كيف وقد سمعها كذا كذا مرة 38 کل سوا te‏ 


S65 A CLES‏ من اٹک Cbs‏ [الشعراء: ٦‏ أيكون هذا من يُعدّون 
لإصلاح الامة؟ ولإحياء السنن في الآمة؟ سبحان الله.. ما يصلح هذا 

من المؤمن العادي ب clas aly eee‏ بعد ایکون سان 
520 خرج من قلبه شعور العظمة لامر الله وأمر رسوله 
» وتساهل حتی يسمع dil)‏ أكبر الله آکبر الله أكبر الله أكبر ) - نداء عظيم 
- وهو لايزال في الغرفة .. ولايزال مضطجعاً » لا أدري هذا نی أي محل 
وني أي بلاد وني أي دار ds‏ أي غرفة ؟! ثم يسمع ( اللهم يا عظيم 
السلطان يا قديم الإحسان ) وقد صل الناس الراتبة.. وهو وقت تُفتح 
فيه أبواب السماء وهو لايزال يريد الوضوء ! أي آدمي هذا؟ ء من أين 
هذا؟ أين تربّى؟ abel‏ في أي مكان جالس ؟! (سبحان الله) الصلاة 
تكاد تقام وهو يريد الخلاء.. فما كفاه ذاك النداء ولا ذاك الوقت CAS‏ 


أهذا الذي سيهدي الأمة ؟! وسيحيي السنن فيهم ؟! أهذا الذي يعد 


بسح 


۸4 
لچ ہت 
لإنقاذ البشر ؟! نقول : إذا رأيت الرجل لا بحرص على التكبيرة الأولى 
مع الإمام فانفض يديك منه » أي أنه لا يجي منه خير ء OY‏ تعظيم الله 


ورسوله ليس في قلبه ء ولا لما تساهل بتضييع هذه السنة ؟ 


والآن يأتيكم برنامج رمضان ولا نحب مثل هذه الظاهرة أن 
تكون موجودة أبداً ء أنتم أول الناس للصلوات لا يسبقكم أحد على 
الصف الأول والثاني ء (إِنَّ الله وملائكته يصلون على أهل الصف الأول 
والثانی) أما من يستوي عنده الصف الأول والثاني والثالث والرابع 
فلينتبه لنفسه » وليخف النفاق » OV‏ هذا الأمر عند الله ما استوى » 
وعند رسوله ما استوى » فكيف عنده استوى ؟ لو ۸ يكن نفاقاً ما 


4. 


لابد من تعظيم هذا الأمر ء ولابد من ترسيخ قاعدة العظمة لله 
ولرسوله في قلوبكم وصدوركم » أريدكم أن تتهيؤوا لنظرة مولانا في 
آول ليلة من رمضان ء فلو نظر إليك والقذر في قلبك والنية الفاسدة في 
فؤادك أترجو أن يرحمك؟ أو أن يقربك ؟ أو أن تكون من يعفو عنك؟ 


أم كيف أنت تتوقع حالتك معه ؟ 


مح ۱ بسک : 


لا بد من الاستعداد لنظر الرحمن نی آول US‏ من رمضان » 
بالتطهر عن الادران » و العزمة الصادقة لقیامنا وإياكم بالوفاء بعهد 
مولانا جل جلاله وتعالى في علاه . نرید أن یعود صاحب الوسع فيكم 
على صاحب الاملاق ‏ تعاونوا وتکاتفوا وتألفوا . فالسوولية ما تختص 
بمُراقب أو مُشرف أو مُسجل أو مدرس, بل کل فرد منا مسوول هذا 
الترتیب من أجل مساعدة الكل على اقامة مسئولیته فقط » ومساعدة 
لكل فرد be‏ ليؤدي دوره ومسئولیته » فلیست السوولية مخصوصة 


بمراقب ولا بمشرف ولا بمدیر ولا بمدرس 4 أنا مسوول وأنت 


مسوول والدرس مسوول. والطالب مسوول. والشرف مسوول » و 
الزاتر للدار مسوول » والکل مسؤولء هذه بضاعة النبي محمد وترکته 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الكل مسؤول عنها ء هذه الاشیاء 
والتراتيب تقام لساعدتنا على آداء المسؤولية فقط ء ما هو ليكون الواحد 


((المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ء ا حادم راع 


في مال سيده ومسوول عن رعيته » ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن 


رعيته )) . 


بسح 


2 
بل بت 


إذن فلابد أن تدركوا عظمة ما أنتم مجتمعون عليه » وأنه يراد 
بكم فتح أبواب خير للأمة المحمدية 05H‏ بها المعوج وبْعَدّل بها الائل ء 
ولا أعظم من ذلك الذي نتحدث عنه » والله بهیی من عطاءه عظیاً هذه 
القلوب . لتفقه وتقبل بصدقها على مولاها » وتُرتضى وإياكم لذلكم المن 
الكبير والعطاء الأعظم ء يا معطي لا تحرمنا فإنا نسألك فأقبلنا على ما 


فينا برحمتك يا أرحم الراحمین . 


الخلاصة يجب تدارك جميع التسیبات والتراخیات ot shit,‏ 


نريد في الأخلاق وني المعاملة وني الدروس وف المعلومات يعود 
المتوسع منكم على المقل » ورمضان شهر القرآن.. نريد جماعة من 
الأقوياء منكم يخدمون |خوانهم في عقد دروس لهم خاصة في تقوية 
النطق بالقرآن وأداءه على وجهه ء نريد الذين أدوه على وجهه والذين 
أتقنوا التجويد أن يعودوا عليهم بعقد المجالس وا حلقات في تقوية ذلك 


وسیأتیکم البرنامج والمقصود ایشا من الدروس ثم مسامراتكم ف 


7 کح ۱ 


رمضان واجتماعاتکم عليها فأعلموا lel‏ كلها مربوطةٌ با CHE‏ وترك 
فينا حبيب ال رحمن وصفيه محمد صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله » 
مكّن الله لكم قواعد الارتباط به » والسير على دربه » وجعلكم في حزبه 
وإيانا أجمعين » وجعلنا في الحداة المهتدين إنه أكرم الأكرمين وأرحم 


الراحمين . 


يا ربنا فرج كروب المسلمين » واجعلنا و هؤلاء من أسباب 
الفرج للمسلمين » ومن أسباب النصر للمسلمين » ومن أسباب 
الصلاح للمسلمين » ومن أسباب جمع قلوب المسلمين » وادفع عنا 
LOU‏ والأنکاد والآفات والفساد يا أكرم الأكرمين و يا رب العا مین 
اللهم انا نسألك لنا وهم القبول وأن تربطنا بحبيبك الرسول » وأن 
تجعل فينا أخلاقه وآدابه وشمائله وفضائله ء Oly‏ تجعلنا من آهل الاتباع 
له » وأهل الاقتداء به ء fal‏ السير في سبيله » اللهم لا فرّقت بیننا وبينه 
في الحياة ولا عند الوفاة ولا يوم الموافاة » اللهم اجمعنا به في دار الكرامة 
وني مستقر الرحمة » ثبتنا اللهم على منهاجه ورقنا بمعراجه » واحفظنا به 
من جميع الآفات والأسواء » وحققنا بحقائق التقوى » وادفع عنا وعن 
الامة كل Se‏ وبلوى » واجعلنا من المتواصين GEL‏ والمتواصين بالصبر 


سم و و 


لص سپس 
SA Set‏ رما چا : 
» والصادقين نی الاقبال عليك والوجهة إليك يا رب العالین ويا آکرم 
الأكرمين . اللهم انظر إلى هذه القلوب وطهرها ونقها وصفها ء واجعلنا 
وأرباءها من الذين یستمعون القول فیتبعون آحسنه » تحت لهم البشری 
من عندك على لسان thie‏ وعبدك سیدنا الصطفی محمد صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم » اللهم وبه عليك انظر إلينا » dels‏ درجات 
معلمينا ومشايخنا في الدين » ووالدينا وسندنا إلى نبيك محمد صل الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم ؛ dels‏ درجات الأولياء والعارفین 
والأقطاب والأصفياء ومن أظهرت منهم سناه على أهل الوجود زدهم 
اللهم رفعة » وزدهم اللهم علوا ء واجمعنا بهم في دار الكرامة » وارزقنا 
محبتهم وارزقنا الدب معهم وارزقنا الدد منهم ء اللهم و إنا نسألك أن 
تدفع عنا وعن المسلمين جميع البلايا والآفات ء وأن تصلح لنا جميع 
الحالات » اللهم اقبلنا على ما فينا وأقبل بوجهك الكريم علينا » وتب 
علينا وعلى إخواننا فيك هؤلاء توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحاء 
زکنا بها قلباً وجساً وروحاء يا عالم الظواهر والخفايا نستغفرك لا ظهر 
منا وما خفي ‏ يا عالم السر والعلن نستغفرك لاسرارنا وإعلاننا ء یا حي 


يا قيوم نستغفرك لجميع الذنوب والآثام » نستغفرك لما تعلم فاغفر لنا ما 


So 


أنت به أعلم » وهب لنا ما آنت به أعلم يا رب يا أكرم » من كل خير 
نعلمه ولا نعلم ء يا من أحاط علمه بکل شيء اغفر لنا کل شيء › 
واصلح لنا كل شيء » ولا تسألنا عن شيء » ولا تعذبنا على شيء 
برمتك يا أرحم الراحمین وجودك يا أجود الأجودين » نستغفر الله 
العظيم الذي لا اله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه (ثلاثاً) نستغفر الله ذا 


الجلال والإكرام من جميع الذنوب والآثام (ثلاثاً) نستغفر الله لما يعلمه 


الله نستغفر الله كا بۃ الله (EYE)‏ 


اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما 
أسرفنا وما أنت اعلم به منا آنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا آنت ء يا 
من هو على كل شيء قدير » وبعباده لطيف خبير » اجعلنا من يسير إليك 
على بصيرة » وتنا على آقوم سيرة . اللهم اجعلنا من أسعد الخلق 
برمضان وبا فيه وبا تجود به فيه على أهليه برحمتك يا أرحم الراحمين . 
اللهم اجعلنا وإياهم في ركب نبيك محمد » وفي حزب نبيك محمد » وفي 
دائرة نبيك محمد » وني خواص أتباع نبيك محمد » والمتحققين بمحبة 
نبيك محمد » واحسن اللهم عرضنا على نبيك محمد » ووفر حظنا من 


حنان روح نبيك محمد » رر ا م ce‏ یک بيدا نع 


سم و و 


س 


ووفر حظنا من نصرة نبيك سيدنا محمد » ووفر حظنا من رژية نبيك 


ERR 


کا 
SR‏ 


سیدنا محمد » ووفر اللهم حظنا من متابعة نبيك سيدنا محمد ؛ ووفر 
اللهم حظنا من مشاهدة نبيك سيدنا محمد » ووفر اللهم حظنا من سرور 
قلب نبيك سيدنا محمد » ووفر اللهم حظنا من فرح قلب نبيك سيدنا 
محمد » ووفر اللهم حظنا يا مولانا من جبر خاطر نبيك سیدنا محمد » 
اللهم وفر حظنا من الاقتداء بنبيك سيدنا حمد ‏ اللهم وفر حظنا من 
الاهتداء مدي نبيك سيدنا محمد » اللهم اجعلنا وهؤلاء في جندك وجند 
نبيك سيدنا محمد » اللهم احشرنا في زمرة نبيك سيدنا محمد . اللهم 
خلقنا GEL‏ نبيك سيدنا محمد » اللهم أدبنا بآداب نبيك سیدنا محمد» 
اللھم abe‏ علينا قلب نبيك سیدنا محمد » اللهم خن علينا روح نبيك 
سيدنا محمد » اللهم اجعل لنا ذكراً جميلاً في حضرة نبيك سيدنا محمد » 
اللهم اجعل لنا عرضاً جميلاً على حضرة نبيك سيدنا محمد » اللهم انظر 
إلينا بنبيك سيدنا محمد ء اللهم ارعنا برعاية نبيك سيدنا محمد » اللهم 
أملأنا بمحبتك ومحبة نبيك سيدنا محمد حتى تكون ورسولك أحب إلينا 
ما سواک| ء يا رب اقبلنا وهؤلاء في أنصاره ء يا رب اقبلنا وهؤلاء في 


أتباعه » پا رب اقبلنا وهؤلاء في القائمين بحق شرعه » يا رب اقبلنا 


مح ۱ بسک ۱ 


وهولاء في fal‏ النصرة J‏ ء يا رب اقبلنا وهؤلاء في أهل الدفاع عن 
سنته » يا رب اقبلنا وهولاء في آهل إحياء ملته وطریقته » يا رب اقبلنا 


وهؤلاء في آهل الوفاء بعهدك الذي عاهدتنا عليه » يا له ا حق يا باعث 
النبي GAL‏ اجعلنا عندك من آهل ا حق » يا الله يا غوثاه يا رباه یا ارحم 
الراحمين يا الله.. Wy‏ إخوان Wy‏ أصحاب ولنا موالون فيك في الظاهر 
والباطن في المشارق والغارب في الدنيا وی البرزخ اللهم فاشمّل الجميع 
بنظرة رحمانية في ليلتنا هذه » نرقى بها أعلى مراتب القربية والمعرفة بك 
والفهم عنك » حتى تُجمع تحت راية نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم » ولواءه المعقود لواء الحمد . يا Cm‏ يا قيوم يا من 
خصصته بأسنى المجد ب رحمتك (يا أرحم الراحمين) (أربعاً) . 


مساؤنا ومساوي طلابنا هؤلاء وجميع آحبابنا ومعايبنا وذنوبنا 
ومثالبنا لا تكدر ما قلب alc thee‏ هدانا Woy‏ وعلمنا وآرشدنا 
وبلغنا فأجزه عنا خير ما جزیت نبياً عن آمته » وخبر ما جزیت رسولاً 
عن قومه » be‏ عليه في الأولين والآخرين في النبيين وا مرسلین في ال 
الأعلى إلى يوم الدين ؛ واجعلنا fal‏ سرور لقلبه » واجعله يا رب فرحاً 


بنا ء اللهم اجزه be‏ خير الجزاء » وأفضل الجزاء » وأتم الجزاء » وأكمل 


کک جح 


بجر 
پچ ہت 
الجزاء » اجعلنا معه يوم اللقاء » اللهم لا فرّقت بيننا وبينه آبدا ء اللهم 


شرّف عيوننا برؤية وجهه » ورؤية طلعته وغرته » واجعلنا في زمرته » 


فحشن مني أن Bah‏ أعنة الأقلام في هذا القام وأقرأً السلام على سيد 
الأنام (السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته )(ثلاثاً) وعل جميع 
الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين . وعلى المؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والسلیات » الماضين وا حاضرین ومن هو آت إلى 


يوم الميقات » وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمین . 


(التحيات البارکات الصلوات الطيبات لله (ثلاثا) السلام 
عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته (ثلاثاً) السلام Whe‏ وعلى عباد الله 
الان get (ee)‏ آن لا ال الا ال رات مدا رسوك الله C998)‏ 
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا 
محمد وأزواجه وذريته ء کا صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا 
إبراهيم » وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل 
سيدنا محمد وأزواجه وذريته » کما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل 


سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . 


سم و و 


تأ — 

مَنْ طلب العون على تزكية نفسه وتطهیر آخلاقه » وقطع مسافته 
بالسیر إلى ربه جل جلاله وتقریب ذلك عليه » ومن أعظم الدواعي في 
ذلك ما جاءت به الاشارة فى تعلق القلوب بالبضعة الطاهرة فاطمة 
الزهراء البتول.. فهو Je‏ وسبیل قوي إلى التكميل والوصولء تجددون 
عهد کم مع الله في طاعته والقیام بأمره » وتجددون هنا أخوة فیا بینکم 
نرجو أن نری آثرها في لیالیکم هذه القريبة ليالي الشهر البارك » ولو 
استشعرتم ما abd‏ القبل الصادق منکم.. لتفانیتم في بذل ا همم كلها 
والستطاع كله في طاعة الله تعالى في هذه الأيام و الليالي في هذا الکان 
بهذا المنهاج » فيا فوز المقبلين و يا فوز الطائعين » ولو LE‏ ما يفوته الذي 
لا ينتبه هذا الكلام منكم » والذي لا يصدق في تصحيح خطأه وتوبته إلى 
ربه.. لو عَلم ما يفوته لكان أهون عليه أن phil‏ قطعة قطعة ولا يقع في 
حاله هذا ء ولا أن يكون في ذاك الشأن . هذا ما نستطيع أن نقوله لكم في 


هذا المقام » وأخبار هذه الشؤون وهذا الکلام هي أظهر وأقوى يوم 


ERR 


کا 
SR‏ 


القيام » يوم الوقوف بين يدي الملك العلاَم » فاصدقوا وتوجهواء وكونوا 
من الليلة غيركم بالأمس » وغيركم في اليوم الماضي » وإلا فا شكر 
هوت هذه السا ت ey‏ نک هلوالا ونا اذا کیا؟ 


تجددون عهدكم مع الله بالرجوع إليه والتوبة » وكونوا رجالاً 
يصدقون ما عاهدوا الله عليه » تجددون عهد الاخوة الصادقة . هذا ما 
نريده بينكم في هذه الساعة فتداركوه بسرعة » كل واحد منكم يمسك 


ولقنهم كلمة التوحيد (لا اله إلا الله )(ثلاثاً) محمد رسول الله 
صل الله عليه عدد خلقه ورضى نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته » اللهم 
إني أستغفرك ما قدمت وما أخرت وأسرفت وما أنت اعلم به مني أنت 
المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وأنت على كل شيء قدير (تبنا إلى الله) 


(ثلاثاً) وندمنا على جميع ما كان منا . 


محاضرة في المدرسة الجنيدية باندونيسيا ^ : 


)1( كانت هذه الجلسة بحضور ا حبیب المنصب حسن بن أحمد بن علي ابن الشيخ أبي بكر 
بن سالم من عينات والحبيب العلامة مفتي تريم علي المشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ - 
الأخ SW‏ للحبيب عمر بن حفيظ . 


جحو ۱ بسک 


ا حمد لله الذي Le ST‏ وایاکم بالانتاء للإسلام » الذي هو دين 


اق الذي لا حق سواه 3# 7 نَ ألمت عند الله ALT‏ 46 لاک عران: 
۹ وبذلك کنا في dle‏ هذا ا خلق وهذا الوجود وهذا الكون الْبدّع.. في 
منزلة اتفقت مع الحكمة العظمی من خلق هذا الوجود واٍنشاء هذا 
الکون » وبذلك یکون العلو وارتفاع الدرجة » ونرجو في هذه الساعة 
المباركة التي يسر الله تبارك وتعالى فيها اللقاء بیننا وبینکم » ومعنا رموز 
العلم والصلاح والإصلاح والدعوة إلى الله » معنا مَنصب الشيخ أبي 
بكر بن سالم وهو الذي يقوم في مقام الخدمة للمواريث التي خلفها 
صاحب المقام جده الإمام الشيخ أبي بكر بن سالم عليه رضوان الله » فهو 
في حضرموت رمز من رموز الإصلاح والنفع والسعي في التقريب 
والتأليف بين الناس والكرم والأخلاق والفضائل » ورمز للعلم والعمل 
والدعوة إلى الله تبارك وتعالی والحبيب المفتي مشهور بن محمد بن سام 
بن حفيظ » في هذه اللحظات التي التقينا وإياكم فيها في هذه المدرسة مع 
هؤلاء والوفد الذين جاءوا معهم» نحب أن نلتفت إلى أصل من 
الأصول التي ننطلق عليها في حياتنا » وعلى أساسها في أخذ هذا العلم 
وفیما دعینا إليه من العمل به ومن تعليمه » لنرى في أي المواقع والمنازل 


سم و و 


SY‏ کح م 


نحن في هذه الحياة وهذا الكون الذي نعيش فيه » لنکون من يأخذ العلم 


على بصيرة ويعمل به على بصيرة ويدعو به إلى الله على بصيرة منيرة 


de}‏ هذا الوجود الحق الوجود جل جلاله يقول (Lane‏ لذاته 
العلية ومنزهاً لصفاته السنية : بسم الله الرحمن الرحيم 98 ترا 


auc‏ الما [اللك: ]١‏ تبارك الذي بيده الملك.. وهنا نقف على ميزان 


مه لاله 


صحيح من النظر إلى معاني الكية وهيبة الملوك » لننزل الأشياء في منزلها 


ونخرج من قلوبنا كل تعظيم GU‏ حقير OU‏ زائل » ونأخذ مسألة 


سے 
ve rye‏ 


العظمة بالاتصال بصاحب الملك القوي = الدائم » ول تبر Gill‏ 


gees 


7 
GM 4 
دی‎ 


ده ال بج( LNG‏ نی نانک که رت 
آلا مک کا & [اک عمران: ۲٩‏ فما كان OLS‏ الملوك في الدنیا والاخرة 
إلا مصرَّفين بيد قدرة الملك ا حق . 


وإذا أدركنا هذا وعرفنا هذا بدأنا نعرف مَن نحن » وما معنى 


الدراسات الاسلامیت وها معنی الدارس NT‏ وما معنی 


۱ [SS > 


اللقاءات بالعلاء وبأهل الصلاح وما موقعهم في الحياة وما منزلتهم 
فيها وما دورهم وما واجبهم فإن جهد أعداء الله تبارك وتعالى - إبليس 
ومن والاه من الصادين عن سبیل الله - ينصبٌ على قاعدة تجھیل أهل 
ا حق بمنازهم وأماكنهم وأنفسهم . 
ولأجل هذا نسب الله كل ظالم على ظهر الارض أنه ظالم لنفسه 
وا ولک Shh asl Be‏ * [البقرة: ]٥۷‏ وفقسر 
نسیانہم لعظمة هذه الاوامر ونسیانہم لعظمة هذا الدين والنهج إلى 


نسيان أنفسهم ء قال سبحانه وتعالى : صا أله ناكف شم 4 
[الحشر: 19] وقال سبحانه وتعال : وم تسه گا مہ ات او 


or 


مهم هلدا 4 [لاعراف: 10١‏ فبقي ظلم النفس ونسيان النفس هو 
والفسوق والعصيان » ولكن العلم ونور العلم هو الذي یمزج هذه 


ر رمم es‏ 


707 رو 7 رص LOR‏ ام 


وهو عل کل ETE MOY 28 ch‏ و 4 (الك: ۲-۱ وخذ 


الراد والحكمة من ذلك : Soa‏ اگ Se Sat‏ و ال 
الغفور 4 إذا علمنا ذلك ألتفت نظرنا إلى أن ندرك مَن نحن في المدارس 


الإسلامية ء ومّن نحن في أخذ علم الإسلام والشريعة؟ 


هنا مرتبة السفارة بین الخالق والخلق وبين الحق والعباد وبين 


واقع الحياة ونور الذي یحيي ويميت . 


السفارة في هذا كله هي مكانة أهل العلم إذا أخلصوا في أخذهم 
العلم ونووا العمل به وتعليمه » مكانتهم مكانة هذه السفارة الكبيرة » 
ونعلم أن مكانة كل سفير على حسب مكانة دولته » ونعلم أن السفراء 
أيضاً في dle‏ حياتنا في جانب العلوم الطبيعية والدنيوية أحلوا آنفسهم 
منزلة لا يرضون بدونها وسَیّروا ذلك إلى مواقفهم ومواقف في الدولة 
ومواقفهم في المجتمعات وف الأمور الدائرة في المجتمع » لشعورهم 
بالاعتزاز آنهم أصحاب سفارة بين الناس وبين معلومات بين الناس 
وبين إرشادات في مصالح الأجساد ومصالح الدنياء ونقول إن كان 
الأمر هكذا في الحياة فيجب أن نرجع إلى أصل ا حقیقة ونخرج من 
ظلیات الوهم هذه والتجهيل بالأنفس والظلم لها ونسیانها.. إلى نور 


جب 
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إدراك أن أعلى السفارات ما كان سفارة بين الخالق والخلق» وأعلى 
سفارات العلوم ما كان سفارة بين العباد الذين ينشئون على ظهر 
الأرض فيحتاجون إلى مناهج يمشون عليها وبين أنوار المنهاج التي 


اختارتہا لهم قدرة الاله الذي GE‏ وأرسل بها رسله وأنبياءه 


ولو أن أهل العلم صانوه صسانہم 
ولوعظم.وه ف الصدور ل عظا 


أي لَعَظّمهم وجعلهم معظَّمِين بین الناس » لکن إذا جاء تجھیل 
الناس بأنفسهم.. ووصل من فتات الجتمع إلى القمة - التي هي 
السفارة العلمية بين الرسل وما بعثوا به.. وبين الاتباع لهم وبين من 
أرسلوا إليه من م يتبعهم أيضاً وم یؤمن بعد - إذا وصلت إلى هذه القمة 
التجهيل بالنفس ونسیانها وظلمها فانحط SAB‏ صار كما ذكر الشيخ أبو 
الحسن الندوي عليه dey‏ الله في عنوان كتاب له ((ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين ؟)) خسرت البشرية وخسر العالم با فيه وآوشکت 
غل SOU‏ أ وجتمعاٌ ودول إذ آصاب القمة جهل بالتفس.. وعد 


إدراكِ للقيمة وعدم معرفة من هم.. وفي أي مكانة هم. 


مح ۱ بسک 


وإذا جاء آهل الدنایا لیقولوا نحن سادات العالم » ونحن محل 
الارشادات للخلق » ونحن محل التوجیه . ویقولو لنا ابعدوا آسیاعکم 
عن توجیهات من یکونوا وصلة لکم بنور النبوة ونور العلم ونور 
الشريعة ونور SY‏ الحق.. ليحل the JI ale‏ بظلات الانفصال عن 
الحق والانقطاع عنه وعن مناهجه لنکون لکم سادة وقادة بدل سيادة 
وقيادة علم الشريعة والحق وا ٰدی . إذا حصل هذا الاختلال حصل 
فساد كبير على ظهر الأرض ء وحصل شر كبير يعاني الناس الیوم من ما 
يعانون . فجدير بنا فی هذه المدارس وني هذه العلوم أن نرجع إلى إدراك 
من نحن ؟ وما وظيفتنا ؟ وما مهمتنا ؟ وما موقفنا إن جهل ذلك أعداء 
الله أو فئات في الجتمع » فلن تُعذر نحن بجهل ذلك » ولنكن نحن سبباً 
لإقامة هذه الحقيقة في نفوس من حوالينا أيضاً » ونأخذ مجال تعظيم 
الشريعة وشعار 9 AS‏ ومن FEE ES‏ أله GSB‏ من تقوفک 
لو 4 err etn‏ ولأجل ذلك جاء ني الحديث أن من أخذ القران 
وعَلِمَهُ فظن أن أحداً أوتي Le‏ ما أوتي فقد احتقر ما أنزل الله على محمد 
احتقر أعظم شيء في الوجود » ولأجل هذا لما كان الحس واليقظة عند 
الناس رد المجتمع المؤمن على معلمٌ نسي نفسه فأرسل الطالب يقول 


جب 


= 
پچ ہت 
لأبيه : إن احدية التي أرسلتموها لي بمناسبة ختم القران كبيرة وكثيرة 
يكفي بعضها ء فلما وصل الطالب إلى أبيه يقول الأستاذ يشكرك ويقول 
لك إن اشدية التي أرسلتها لَه بمناسبة ختمي للقرآن عنده كبيرة. 

قال له: الأستاذ يقول هكذا ؟ قال : نعم . 

هو أرسلك بهذا ؟ قال : نعم أرسلني . 

هو كلمك بهذا ؟ قال : نعم كلمني . 

قال : ظننت أنه كان Sul‏ لمكانته في تعليم القرآن » سأبحث لك 
عن معلم آخر . أَيُحَظَّم شيئا من متاع الدنيا مقابل تحفيظك القرآن » وال 
لو بذلت جميع ما أملك ونفسي لكان قلیلاً مع القرآن » لکن معلمك 
جاهل بقدر ما ale‏ فسأبحث لك عن معلم آخر.. لا تذهب عنده في 
اليوم الثاني ء أريدك أن تتعلم من معلم يعرف قدر ما يعلمك » ويعرف 
قدر المكان الذي هو فيه » ويمتلئ قلبه بالتعظيم لتسري العظمة إلى 
قلبك أنت » فتكون على لت عظيم وعلى دين عظيم لتعظيمك هذا 
الدين » وتعظم إذن . 

هکذا اس والشعور واليقظة عند الجتمعات Re gl‏ بسب 
تلکم التربية التي تلقوها . 
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وني هذا أيضا Gh‏ عن بعض الصالحين رؤيا لرجل مات وكان 


یری في قريته في OVE‏ سيئة فاشتهر ذلك بين الناس » ثم أن ذلك 
الصالح رآه في حالة حسنه وحلة من UE‏ الجنة فعجب!! وقال له : 
يُسمع عنك غير هذا يا فلان ء ما فَعَلَ الله بك ؟ قال: ما سمعتم عني 
كان حقاً » قد كنت في عذاب » ولكن بالأمس ذهب ابني إلى معلامة 
القرآن فعلّمه المعلم بسم الله الرحمن الرحيم . قال : فلا نطق ابني بها قال 
الله للملائكة ارفعوا العذاب عن عبدي فقد ذكرني ابنه بال رحمن الرحيم ء 


أي شيء من هذه المعاني بحصل لمن تعلم ما aR‏ الیوم بغير حق 
من العلوم على ظهر الأرض؟ 


أي شىء یَمتٌ إلى صلة بذلك؟ 


لا تبقى لنا في بقية العلوم إلا النية الصالحة في تسخيرها لخدمة 
هذا العلم الأشرف . فإذا شخرت تلك العلوم كلها لخدمة هذا العلم 


الأشرف USE‏ من شرفه بہجة ورونقاً » وإلا بقيت في انقطاعها لا قيمة 


ها BLS‏ كا کر ميزان القرآن ولک ا کار الاس لایعلمویت CI‏ 
gh ore‏ وله [الروم: + ۷] إذن فهم لا یعلمون ثم قال 
اللہ رس 


إذن فلا علم عندهم « وان Sle‏ أي علم على ظهر الأرض بأي 
صنف كان شيئاً من الشرف إذا سر ذلك العلم لخدمة هذا العلم 
الاشرف ‏ فأنعم بها.. Wy‏ من الثواب والمكانة بقدر ما تسخر لخدمة هذا 
العلم الذي ول التقعيد له والتبيين Sy‏ العالمين » ووگل بتفصيله 
المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد » لکن بقية العلوم وليدة ابتكار 
لأفكار بشرية تولى الناس النظر فيها وتقعيدها وتأصيلها وبيانها » فأين 
هي من العلم الذي تول بيانه رب العرش.. والذي تولى تفصيله رسله 


فوجب أن تعرفوا في هذه المدارس.. من أنتم ؟ وما يراد منكم ؟ 
وما المطلوب وما المفروض عليكم ؟ وأي محلة تحلون نی هذا العالم الذي 
يضج بهذه الأفكار والعجائب؟ إذا عرفتم من أنتم » وعن من أنتم 
سفراء » وعن من أنتم رسل » آبرزثم إلى هذه الحياة نوراً في الوجود 


مح ”7 پت جن 


يجعل الافکار تلۃ تلتفت وتنظر إلى أن ا حقیقة غير ما یت و مون وغير ما 
وتدلونہم عليه » کا ذكر الحبيب مشهور بالفعل وبالقول وحینئذ ننقذ 
LI‏ من ورطات كبيرة وقعوا فيها بعد OE‏ هذه العاني من قلوہہم 
ونفوسهم وصدورهم » وتعودٌ إلى الاسلام بهجته بعود البهجة إلى ماله 
إذا wale‏ مجته إلى الہ Cole‏ مجته في الوجود أمام أعداءه ومن 
يعانده » فهكذا هو السبيل لأن نعرف الواجب والمهمة العظمى علينا . 


وهذه الرموز - كما أشرنا - التى جاءت من حضرموت إلى هذا المكان 
تقول لكم: إن الرابطة التي ربطت بينكم في سموها وعلوها GE‏ بالناس 
من آقصی المشارق والمغارب » فان ربطت بين الناس رباطات من أجل 
الاجتماع على أي مبداً أو فكرة أو عمل أو شركة أو تجارة أو صناعة فأنتم 
أولى بالارتباط من سواكم » فقد ارتبطتم برباط لا إله إلا الله محمد 


ہوم و 


انفصالاات » ويبقى هو سبب دوام المودات لکلا ومهم 


م ۱ کح : 


كل من اجتمع على غير هذه التقوی فهم لبعضهم البعض عدو 
يوم القيامة ء لکن هذا الرباط الذي جاء لکم بمنصب الشیخ أبي بكر من 
حضرموت ۰ وجاء لکم بمفتي تریم من تریم وحضرموت إلى هذا 
الکان » وأحضر عندکم آمثال الشیخ عبد القصود بهذا الشعور GEM‏ 
وهذه الروح الفياضة في Glas‏ الولاء والودة والحبة . 

col,‏ آن آختم cals‏ بالاشارة لک والتنبیه القوي آن آساس 
العرفة بهذه العظمة واحتلال النزلة التي يجب أن يحتلها المؤمنون 


والعلماء قائمة على أساس المحبة الصادقة لله ورسوله » وبضعف هذه 


» لله ورسوله وأهل بيته والصحابة والصالحين تضعف الروابط‎ doll 
البناء على‎ fret وإذا ضعفت الروابط ۸ تقم القيمة على وجهها » ول‎ 
امت للخل وجرد‎ SW آشده واست وحیتذ فصل الاختلال‎ 
هذا الخير.. والله يقوي لنا ولكم المحبة لله ولرسوله (( ولا یمن أحدكم‎ 
حتى أكون أحب أليه من والده وولده والناس أجمعين )) ومن أحب لله‎ 
. وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل حقيقة الإیمان‎ 

اللهم ارزقنا استکمال حقيقة الایمان » وبارك في هذه المدرسة 
وزدها خيرات وزدها بركات واجعل الطلبة فيها في اقبالات صادقات » 


وی قبول منك وفي توفيقات من عندك لا تحبه و ترضاه حتى يكونوا 


نوراً مشرقاً بنور القرآن والسنة التي بعثت بها المصطفى المجتبى محمد 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم » ترسخ قلوبهم في المحبة.. 
ويلحقون بركب الأحبة.. وينشرون آنوارها بين الخلائق.. لتنجلي 
الظلمة.. وترتفع النقمة.. وتحل الرحمة.. وتبسط النعمة.. برحمتك يا 
أرحم الراحمين وجودك يا آجود الأجودين » وصلى الله على المجتبى 
الصطفی محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين . 


محاضرة في مدرسة الخيرات 


ا حمد لله الذي هيأ Ley‏ وبینکم هذا اللقاء تحت ظلال ألوية 
طلب العلم والعمل به وتبلیغه في مدرسة خیرات الباركة 6 في امتداد 
جهاد السید العارف الضحي الوارث لسلفه الصا حين الداعي إلى الله 
الحبيب عیدروس بن سالم الجفري - عليه رضوان الله - وجمعنا الله به في 
أعلى جناته » Sly‏ عينه بكل فردٍ منكم يدرس في هذه الدرسة اللهم آمين 
يا رب العالمين . 


في ظل مقابلة أحفاده الذين ساروا في هذا السبيل حبيبنا البقية 
الخليفة عندكم الحبيب سقاف وأخيه الحبيب عبد الله ومن معهم من 
fal‏ المحبة» وأهل النصرة» وأهل التوجه تهيأ اللقاء بيننا وبینکم في هذا 
الظل الظليل لننظر ما معنى انتسابنا هذه المدرسة ؟ وما معنى اتصالنا 
بهذا المسلك ؟ وما يقتضي حضورنا في هذه المدارس ؟ ثمٌ ما معنى هذا 
اللقاء في هذه الساعة Leg‏ وبينكم ؟ 


۰ 1 7 لد اث ,¥ ۰ ور ۰۶ 4 5 5 a‏ 
الاحاطة به ء لأنه صلة بوحی من الله.. آوحاه إلى مصطفاه.. حمله في 


البرايا أصفياؤه وأولياه جل جلاله » وهذا الاتصال بوحي الله يقتضي 
Jp‏ التكريم من الله لمن عرف حقه وقام به » ويقتضي ghee‏ المسؤولية 
وعظيم المخاطبة عند JS‏ من رم بنوره وسّره وحقيقته ووّصّل خطابه 
إلى سمعه وقلبه » إذا كان الأمر كذلك فأنا وإياكم في هذا اللقاء يجب أن 


نمد النظر منا إل حقيقة هذه الصلة التي bane‏ هنا » وربطت بیننا صلة 
الإیمان والتصدیق بالصطفی من عدنان سيد الأكوان ورسالته العظيمة › 
وهذا الایمان يُعرّفنا أننا على ظهر هذه الارض fal‏ افدی BB‏ لن 
اليك هدّی ی TG gil‏ عمران: [ve‏ وذلك أنَّ کل مَنْ لم ید إلى الأخذ من 
هذا النور » والسير في هذا السبيل فقد أتى بغير هدى الله ء ومشى في غير 
سبيل الله » وكل ذلك باطلٌ وضلال » والذي هدانا إلى الحق مرن 
بتعظيم هذا الحق وحسن تطبيقه » ثمٌ ببيانه للناس فوجب أن نتحقق أن 
بت في قلوبنا معاني التعظيم ما نحن فيه » OB‏ استفادة کل مسلم وکل 
مؤمن من IS‏ عمل يقوم به في شريعة الله.. تكون تلك الاستفادة على 
حسب تعظيم قلبه لا يقوم به » ولأجل هذا لا سأل رستم قائد الفرس 
سيدنا ربعي بن عامر قال :"من آنتم ؟ وما غرّكم عل الولوع بنا 


وبديارنا؟ قال : نحن قومٌ ابتعثنا الله . هل تعرف إدراك الحقيقة.. نحن 


سم و و 


a 


قومٌ ابتعثنا الله . نحن نعلم أنه ما من وحي ينزل على ربعي » ولا من 


سس( 


کا 
TR‏ 


شريعة توجهت إليه خاصة » هو تابع من أتباع coll‏ محمد » لکن عرف 
معنی التبغية » وآنه .لا استقبل الرسالة بالتصديق والتعظیم صار في منزلة 
البعثة من الله إلى الخلق » لأنَّ الذي بعث محمداً أمره أن aly‏ أتباعه أن 
يقوموا بتبليغ هذه الرسالة فقال هم : (( بلغوا عني ولو آية )) فأستحضر 
هذا المعنى فقال : الله ابتعثنا.. لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة 
رب العباد » ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى 
سعة الدنيا والآخرة . فأنظر كيف عرف النزلة » وكيف عرف الرسالة » 


کت pant‏ الا يركف ى Age dtl‏ 


كذلك يجب على كل فرد منا أن IU‏ هذه الدارك » وأن يعرف 
هذه المعارف » Oly‏ يدرك أنه في جلسته هذه وني كل درس يتلقاه Gs‏ 
مشيته ما بین هذه المباني وفي صباحه ومساءه في هذا المكان.. Glee‏ لوحي 
الله الذي آوحاه إلى نبيه ومصطفاه صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
« متصل بالله.. عامل على الوفاء بعهد الله.. age‏ لأسمى الهیات في هذه 
الحياة.. فيجب أن يكون في مشيه مع الله » وني درسه مع الله » وني 


سم و و 


س 
من هذه الأماكن وهذه التعاليم ننا نا نأکل الأكلة نأكلها على سنة نبينا 
محمد ونأكلها على اتصال به ونأكلها على آداب منه ونأكلها بسم الله.. 
ونحمد الله عليها في خاتمتها وني وسطها نتقيد بأنوار الآداب » فلا نگبر 
اللقمة.. ولا نصغرها كثيراً.. لا ننظر إلى أفواه الآكلين.. ونأكل مما 
يلينا.. وکل عمل من هذا له نورٌ في قلوبنا » ولنا رابطة بواسطته بای 


فنحن نأكل مع الله لله سبحانه وتعالى » وكذلك نشرب ۰ (إِنْ الله يحب 


سس( 


کا 
TR‏ 


من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده 


غلا 


ذكر لنا بعض الذين یہتمون بذكر آداب الطعام والشراب أنهم 
كانوا في بعض بلاد الكفار فأسلم بعض النصارى على يدهم » ودخل 

گے ہے aft tte 1 ie Fe‏ 0 ِ 
فيه . قالوا : كيف ذلك ؟ قال م : أنا تعلقت بالروحانية في النصرانية 
واشتغلت بالرياضة الروحية » حتى كلفت نفسي السهر وتقليل الطعام 
وما إلى ذلك فتوصلت من الروحانية إلى حد أني لو أشير على أي شخص 
من بعيد يسقط . قالوا : كيف ذلك ؟ قال : انظروا ذاك الرجل فأشار 


بيده هكذا فسقط الرجال وهو بعيد هناك . فقالوا له : هذا رجل 


بسح 
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شایب.. اصبر حتى نجيء بواحدٍ أقوى . فأرسلوا شاباً قويا يقوم 
آمامه.. فأشار بيده كذا وإذا بالرجل يسقط في عله . قال : أرأيتم ؟ إن 
هذا من خصوصية الروح الإنسانية وهو مودوع فيها توصلت إليها 
بالرياضات » لکن والله وجدت من القوة والنور في أدب واحد من 
آداب الطعام التي تذکرونہا عند الطعام أكثر ما حصّلت في هذه السنين 
كلها ء من أين هذه الآداب ؟ قالوا : آداب محمد . قال : نتم ما تعرفون 
قدر محمد ء ولا تعرفون قدر ما جاء به » قال : وجدت في الأدب الواحد 
من هذه الآداب قوة معنوية روحية ونوراً ما وجدته في خلال السنين 
الطويلة في هذه الرياضات كلها » فآداب سيدنا عظيمة وآداب سيدنا 
كبيرة لكن إن لم نفقه نحن هذا كيف ندعو الناس إلى الإسلام » كيف 
نترجم لهم حقيقة هذه الشريعة؟ إذا كنا نحن لا نحمل هذه المشاعر عن 
هذا الدين » وعن هذه العظمة في هذا الشرع وهذا الوحي وهذه الآداب 


الثبوية فکیف ندعو غبرنا . 


الواحد منکم في هذه الدرسة يجب أن يعيش مع الله حتی في 


بسح 


پچ ہمت 

ولذا قالوا : الذي يأخذ الآداب النبوية عند النوم فینام هو في 
مقابلة إنسان مستيقظ بغير آداب.. هذا المستيقظ نائم وميت وذاك النائم 
مستيقظ وحي » فمن آهمل آداب النبي صارت يقظته نوما حتى وهو 
مستیقظ فحقيقته نائم » وحاله كما قال الشاعر 


ق الاباك اا 
وآنت |ذا استیقظت اف اق 


قال أنت دائ ناتم » لأنك ليس عندك الحياة الحقيقية التي بعث 
بها النبي حمد.. فقلبك لا يستيقظ . فأنت نائم سواءً بالفعل نمت أو 
قمت تمشي.. أنت نائم » لکن صاحب هذه الآداب والصلة بالله حتى 


هذا ری بعض الضاطيق شیطاناً عل باب مسجد . فقال له : 
عدو الله لِمَ آنت ہُنا ؟ قال : في السجد bey‏ یصلى آرید أن أدنو منه 
فأوسوس له » لکن بجانبه رجل نائم يحرقني ba‏ استطعت أن 
آقرب من الصلی من أجل هذا النائم . فقال : عجباً لنائم يحرس يقظان ء 


هذا النائم كان نائم على الآداب النبوية وکان من أهل القرب من الله » 


۱ بسک : 


فکان ننشه حرق الشیطان » وهذا یصلی ولکن لیس عنده هذا النور ‏ 
فحتی وهو يصلي یقدر عليه الشیطان » لکن ذاك وهو نائم ما قدر 
الشیطان على القرب منه فحفظ هذا المصلي ببركة هذا النائم OY‏ قلبه مع 


له تبا رگ وتعال.. 


يجب علیکم في هذه الدرسة أن تکونوا مع الله في آکلکم.. وني 
شربكم وفي نومكم وني استحضار العظمة لدينكم حتى تصلحوا أن 
تكونوا ES‏ حبيبنا عيدروس بن dle‏ في طلاب مدارس الخيرات أن 
يخرجوا جنوداً لله مع الله متصلين بمحمد بن عبد الله يبينون ا حقائق 
لعباد الله سبحانه وتعالى » وبذلك يسر قلبٌ شيخكم حبيبنا سقاف 
وإخوانه والقائمین معكم على التدريس في هذه الدارس ‏ فاتصلوا بهذه 
العاني وقولوا نحن أمام وحي الله » ورسالة محمد بن عبد الله » درس 
ونتعلم ونتأدب لنخرج أنواراً مشعة یْضيء بنا ما حولنا ويستضيء › 
فیشرق نور النبي محمد صل الله عيه وسلم وبارك عليه وعلى آله» ونکون 
نحن محلاً لذلك فندرك معنی قوله : ((بلغوا عني ولو آية )) فانه ما قال 
بلغوا بأنفسكم » لکن قال (عني) أي أن ا مرتبطون بي نواب ge‏ آنا 
محل البلاغ وأنا محل البيان وأنا محل الدعوة وأنا داعي الله بإذنه وأنتم 


22 
بالاتصال بي ادعو عني نيابة » فا مكان في الأصل لي .. انا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ومن قام منكم فعني يقوم » وبالاتصال بي يتكلم › 
وبواسطة الارتباط بي ald‏ » فبلغوا ولا تٌشتقلوا بأنفسكم » ولكن عني 
(بلغوا ولو آية) ء أنا لمبلّغ sl,‏ نتم النؤاب عني في هذا البلاغ فصلى الله 

وسلم وبارك عليه وعلى آله . 


الحمد لله الذي رضي بنا نواباً عن حبيبه الصطفی محمد صل الله 
الغائب )) صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله . 


إذا عرفتم أنكم مع الله عرفتم تطالعون الدروس لا لأجل 
المدرّس وحده ولا لأجل الاختبار و الامتحان الذي يأتي في الشهر أو في 
نصف العام أو في آخر العام ولكن من أجل رحمنٍ رحيم.. حي قيوم.. 
ملك عظیم.. تُطالعون من أجل الله.. تُحَققون العلوم والدروس من 
أجل الله.. وتتحذر من الذنوب بعينيك أو دك أو رجلك  OY‏ العلم 
نور ولا يتفق مع العصيان » وغذا نا شكى سيدنا الشافعي إلى شيخه 


بسح 
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oc‏ معي 
هل عرف كيف جفظ الشافعي ؟ 


كان سيدنا الشافعي إذا فتح كتاباً يريد حفظه يضع يده على 
الصفحة الثانية خشية أن يحفظها قبل الأولى من قوة حافظته » ففي يوم 
5 بتأخر الحفظ قليلاً فصار يحتاج إلى النظر أولاً» والتكرار فشكى إلى 


: الغلم نور والنور لا یعطیه الك للعصاة . فانشاً البيين قال‎ Op 


ال ت الا 
وی ااا عبوز 


ون dil jy‏ لا دى لع اض 


قالوا وكان هناك اثنان يدرسان وعما عل مستوی من الذکاء 
متقارب واجتهاد متقارب لکن أحدهما فتح الله عليه وفَهِمْ كثيراً.. ونفع 
Les‏ قبل الآخر » فعجب ‏ لاذا هذا يفتح الله عليه قبلي ؟ وهو ليس 
أحسن مني في الذكاء » ولا أكثر مني في الاجتهاد ء فرأى في النوم قائل 


يقول أتدري ل فتح الله عليه قبلك ؟ قال : كان في المطالعة يحرص على 


بسح 


= 
جات 
أدب استقبال القبلة وأنت لا تبالي استقبلت أم لا . فبهذا الأدب نال 
الفتح قبلك ‏ صحيح لیس أذكى منك.. ولیس أكثر اجتھاداً منك.. 
لکن ols‏ آحسن أدبا منك.. فلهذا زاد عليك» وغذا یقول سیدنا 
الشافعي اجعل علمك ملحاً وأدبك دقیقاً » الدقیق الذي يحصل به طبخ 
الخبز » يكون الدقيق كثيراً ولكن قليلاً من الملح يكفي.. فيصير طيباً ء 
فإذا عكست وجئت بملح كثير ودقيق قليل فلن تقدر أن تأكل هذا . 

لان ملحه زائدٌ غل اد . 


ولذا قال بعض تلامذة الامام مالك إني درست على الامام 
مالك عشرین سنة » كانت منها TE‏ عشرة سنة ف الادب وسنتین ل 
العلم » قال فلما مات مالك ندمت و وددت أني جعلتها كلها في الأدب ء 
لأنني آجد من آخذ العلم منه غير مالك » لکن الاداب لن آجد مثل 
مالك » هذا نور الأدب.. وسر الأدب.. 

فلذلك قال سيدنا الشافعي عليه رضوان الله الذي كان مِنْ 
حرصه على الأدب وزهادته يقول : كنت أصفح الورقة بین يدي مالك 
صفحاً رقيقاً لكلا يُسمع وقعها ء فلا أحد يسمع حس الورق نّا أفتحها 


7 کح 


أمام الإمام مالك من أدبه في مجلس العلم مع الامام مالك رضي الله 
تال عله ر ارضات ول ما کت گل تھی سار ا ولا یآ 
فانظر ا حرص على الآداب » وكان مجزیء الليل BW‏ أجزاء جزء للقرآن 
والقيام وجزء للعلم وجزء للنوم - رضي الله عنه - وإذا جاء رمضان 
فلّه ختمة JUL‏ وختمة بالنهار » أي ستين ختمة في رمضان » فکیف 
يجي طالب علم لیس له تدبر في القرآن فيمر عليه أسبوع لا يقرأ فيه 
القرآن.. أسبوعين لا يقرأ القرآن.. ويقول أنا طالب علم . 


كان شيخ شيوخنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري يقول 
للطلبة في الرباط في تريم لا يُسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل» 
eed 7٤‏ 
eel‏ أن يُسَمَى طالب علم » فهكذا ينبغي أن تعرفوا أين أنتم..؟ 
آنتم..؟ وما المراد منكم..؟ وشدة حاجة أهليكم وأسركم on‏ 
إليكم وحاجة دولتكم وحاجة المسلمين اليوم وحاجة Jal‏ الشرق 
والغرب مسلمين وكفار كلهم والله حتاجون للمسلك القويم والمنهج 
العظيم » ومن يبينه هم على الوجه الصحيح » فقوموا بحق الآمانة وحق 
هلاه اسان 


س 
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أسأل الله أن یقذف في قلوبکم آنوار العلم » وأنوار الفهم » 

ويخرجنا من ظلات الوهم ¢ ويرزقنا الآداب والأخلاق 2 ويجعلنا 


تین خیب الق » بنظمنا ف سلك الصاین ؛ ویرعانا یا رعی بد 


محاضرة قي مدرسة الصدى بماليزيا : 


ھ٤٢‎ 


جزى الله الحبيب مشهور بن حفيظ خير الجزاء على ما نبهنا إلى 
المقصود من إقامة المدرسة وإقامة التدريس وإقامة الناهج وإقامة هذه 
الأعمال كلها Lily‏ نجاح كل عم ونجاح كل ساعي في مسعاه قائم على 
التفاته إلى القصود » وانتباهه واهتامه من مقصود هذا العمل والمسعى » 
فإذا كان منتبهاً من القصد وملتفتاً إليه وعاملاً على تحصيله أدى ذلك إلى 
النجاح وحصول الثمرة وحصول النتيجة من ذاك العمل » وإذا ضعف 
التفاته إلى المقصود مضت الأيام ورب SS‏ الأعمال ولم تحصل النتيجة 
كما tb!‏ ول يصل إلى الثمرة كما ينبغي » إذن فلا بد من الالتفات إلى 
المقصود والانتباه منه . 


وكلنا نعلم أن المباني لأجل المدارس ثم المناهج فيها ثم المعلمين 
والدارسين القائمين عليها كل ذلك وسيلة إلى تحصيل حقيقة علم في 
المتلقين والطالبين والدارسين » کما آشار ا حبیب مشهور إلى أن غاية جهد 
المتبرعين والمتصدقين والمدرسين والقائمين ينصب على الطلاب على 
المتلقين وما حصلوا وما وجدوه ۰ هذا السبيل لتحصيل هذا العلم 
المقصود منه وراء المقصود من تحصيل هذا العلم قيام منهج السلوك 


تک ,7 کح ۱ 


والسیر إلى الله تبارك وتعالى » فليس المقصود أن يحصل مجرد العلم » فان 
العلم صناعة يتقنها البر والفاجر » العلم صناعة تحصلها من يقرب من 
الله ومن يبعد والعياذ بالله تبارك وتعالى » لکن المقصود من هذا العلم 
ومن تحصيله أن توجد استقامة في السير فیما يتعلق بالآداب » وف يتعلق 
بتهذيب النفس في القيام بهذه التعاليم النبوية التي هي أحق أن ترى في 
مدارس الإسلام » وأحق أن ترى في محلات التعليم واضحة جلیق 


فهناك موطنها وهناك محلها وكل هذا المذكور مقصود إلى شيء آخر 


هذه العلوم كلها ثم الأعمال التي أشرنا إليها يكون المقصود منها 
أن تُثمر صفاتاً باطنية قلبية في محل نظر الرب إلينا ء يمكن أن يكون لنا 
أي مجال بأي شكل من الأشكال فی ختلف الأحوال لکن نظر الخالق 
الكبير المتعال ليس إلا إلى هذا القلب » فكل هذه العلوم والأعمال تمر 
نتيجة وسط القلوب والأفئدة من صفات محبوبات للرب مع التنزه عن 


الصفات المذمومة ء ول هذا الاشارة بقول الله تعالى في قرآنه : CSN‏ 
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کی اله من عبادو ELIT‏ زنط 0۲۸ ولو م يكن المقصود من هذا 


۱ کح : 


العلم والعمل به تحصیل هذا الوصف القلبي الذي هو مظهر الخشية من 
الله تبارك وتعالى » والتى إذا جاءت اجتمعت جميع الصفات المحمودة 


الباقية » لو لم يكن هذا المقصود لما جاءت هذه الآية تاد fi eee‏ 


= 


ین عِبَادِو RELI‏ فكل عالم قدره في العلم على وجه الصورة 
والظاهر بحسب ما يتسع فيه ويطلع عليه » لكن قدره في العلم على وجه 
الحقيقة بحسب ما يَعْلَق ويَرْسَخ في قلبه من خشية الله تبارك وتعالى » 
ومن هنا جاءنا في الأثر ( رس الحكمة BLE‏ الله ) ومن فطع منه الرأس 
ماذا يبقى عنده » فرأس الحكمة مخافة ال حبار » فإذا ذهب الخوف فیا عند 
الناس إلا صورة للعلم لا تنفع لان الرأس مقطوع منها ء فلا بد من 
الحرص على هذا الرس » فإذا صلح الرأس فليس على الجسد من بأس ء 
فالشأن ols‏ هذا الرأس » ومن هنا قال الإمام عبد الله بن حسين بن 
طاهر عليه رحمة الله في منظومته : 

العلم خشيةكله یعرف بذاك أهله 
ال يدب الاعال يزكلووبالأحوال 
وليس ببالاقوال وة ادال 


مح 7 کح : 


فتحصيل الصفات القلبية المحبوبة للرب هو مقصود العلم 


والعمل معا وها مقصود سنذكره . 


Gs‏ الاهتام بتحصيل هذا المقصود يقول لنا بعض تلامذة 
سنة فكان منها ثانية عشرة سنة في الأدب وسنتان في العلم » ثم قلت 
ليتني جعلت العشرين كلها في الأدب OY‏ العلم يتلقى عن مالك وغير 
مالك.. ولكن الآداب العظيمة الموروثة التي تتقدم في القلوب تتلقى 
عن الرجال » وتتلقى عن خواص من آهل الصدق مع الله سبحانه 
وتعالى » فهذا الشأن.. وغذا وجدنا الإمام الشافعي - رحمة الله عليه - لا 
وصل عند الإمام مالك ple]‏ دار الحجرة في المدينة المنورة أخذ من أول 
يوم يستقي شرب الآداب من مظهر الامام مالك ومن تعظيم الإمام 
مالك للعلم.. وهناك منصة في المسجد النبوي لا يجلس عليها إلا 
لحديث النبي محمد صل الله عليه وسلم » فإذا جلس كان الحال كما قال 
الإمام الشافعي كنت أصفح الورقة بین يدي الإمام مالك صفحا رقيقا 
لثلا يُسْمَع وقعها ء فلا يُسمع حس الورقة في مجلس الامام مالك عليه 
رضوان الله » كذلك كانت مجالسهم في العلم لأا نتيجة عن مجالس قوم 


ت ۱ بسک : 


قبلهم وهم الصحب الأكرمون» إذا جلسوا بين يدي النبي کأنما على 
رؤوسهم الطير..حتى يقول تلميذ الإمام الشافعي الربيع - عليه 


رضوان الل - ما اجترأت of‏ آشرب الاء والشافعی بنظر إلى هيبة .له 


رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم » ولا كان في يوم من الأيام سیدنا 
الإمام مالك يقرا الحديث ويلقيه على الناس احمرٌ وجهه » وبعد إلقاء 
الحديث وتمام الدرس قال انظروا ماذا يلسعني ء فقاموا فوجدوا عقرباً 
قد لسعه ستة عشر لسعة في ظهره . فقالوا : ألا أخبرتنا من آول ما 
أحسست به . قال : كنت في حديث رسول الله فلم أقطعه لأجل هذاء 
فانظر إلى ما وصلوا إليه من الآداب والأوصاف القلبية التي ظهرت بهذا 
المظهر الرائق رضي الله تعالى عنهم . 


ثم المقصود من وجود هذه الآداب والصفات المحبوبة عند 
الرب تبارك وتعالى » ورسوخها في القلب » وثبات القدم على الاستقامة 
> كل ذلك أيضاً وسيلة إلى القصود وهو رضوان الله تبارك وتعالی ‏ 
وا حلول في دار كرامته » في مرافقة أنبيائه ورسله » ولن het‏ إلا لمن 
حسنت خاتمته ومن مات على حسن ا حاتمة » وهذا هو المقصود الاعظم 


B‏ سس 


الشار إليه بقول الله لما أن ذكر الجنة عل ورضوان رک أله کر 4 


سم و و 


[التوبة: ۷۲] فهذا غاية ما یتأتی إليه قصد الخلائق وهو القصد الأسمى 
الاعظم ¢ Wy‏ لأجل تحصیله وساتل کبيرة » VIS‏ نقدر على تحصیل 
العلم إلا والاساس الأول موجود وهو وجود الدرس ووجود العلم 


ووجود الکان للتدریس وهذا قد حصل عندکم بحمد الله تبارك وتعالى 


سس( 


کا 
TR‏ 


> ويوجد بوسيلة وجود المتبرع ووجود المنفق ووجود الراغب في هذا 
الخير المهتم به.. وهذا كله قد حصل بحمد الله تبارك وتعالى . فتحصیل 
الآداب والأخلاق لا صل إلا باجتماع قلب المدرس والطالب على هذا 
المقصد والجهة إليه » ثم النتيجة الحاصلة لكل ذلك من ثبات ورسوخ 
الصفات الصا حة في القلب لا يتم إلا إذا قمنا على قاعدة المحبة الصادقة 
لله ورسوله وللصحابة وأهل البيت الطاهر » إذا تمكنت المحبة من هذه 
القلوب ودژس الدرس على أساسها » واستمع الطالب على أساسها 
تسارعت الصفات الحسنة إلى هذا القلب وانحدرت إليه من كل جانب 
فرسخت وثبتت » وإذا فقدنا رابطة المحبة هذه انفصلنا عن المعدن 
وانفصلنا عن الأصل الذي ما انتقلت الصفات الصا حة منه صل الله 
عليه وسلم إلى قلوب أصحابه ومن بعدهم إلا به » بحبل المودة والمحبة 


والرابطة ء ولأجل هذا السر نزل قول اللہ تعالى : 28 ل لا اتلك ge‏ 


م< 8ج م 


اجا ال الم 35a‏ في مر 44 لالشورى :۲۳ احفظوا يا أمة نبيي مودة قلوبکم 
لآل نبيي.. وقربى نبيي.. تبقون حطاً لورود الصفات الصالحة إليكم ء 
ولا تفصلوا عن الحبة فتقطعوا عن حقائق الصفات ء فلا تنفعكم 
الصور بلا آرواح » ولا تتفعکم الأجسام بلا آرواح » ولا تنفعکم 
الظواهر بلا حقائق » ولا ینفعکم الحس بلا معنی » خذوا الامر بروحه 
وبمعناه وبحقیقته فبواسطة هذه الحبة تقوم الامور كا ينبغي وكا يليق 
» وإن شاء الله هذا حاصل لدیکم.. ونترقب حصول الثمرات الکبيرة 
والتعاون على ذلك » وآنتم آفراد من أمة عظيمة هي آمة النبي محمد 
بقيام هذه الأشياء فيكم حصل صلاح في الأمة الحمدية » وحصل خير 
في الآمة المحمدية » ويحصل دفع لشرور ولبلايا » فجزى الله القائمين 
وجزى الله المدرسين وجزى الله المعلمين وجزى الله المديرة وجزی الله 
المتبرعين وجزى الله المهتمين وأهل القلوب التي تتم بہذا الخير » وجمعنا 
وإياكم على المقصود الأعظم » وهو طلب رضوانه الأكبر جل جلاله 
وتعالى في علاه » فتهيؤوا لذلكم بالصدق والإخلاص والوجهة إلى الحق 
تبارك وتعالى » وأن المقصود من الدرس الذي تدرسونه ومن المجيء إلى 


هذه المدرسة اجتماعكم في دار الكرامة وئی مستقر الرحمة في الفردوس 


بسح 


گر 
SR‏ 
الأعلى. وني ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله هذا هو المقصود › إذا 
التفتم لهذا المقصود وانتبهتم منه انساق الخير إليكم وحصلتم على 
المراد.. فالحمد لله . 


ومن المظاهر الحسنة الطيبة في تحقيق هذه المقاصد وجود المصلى 
بينكم في هذه ا مدرسة » وتخصيص مكان من أجل إقامة الصلاة » ومن 
أجل أدائها عملياًء وملاحظة المدرسين الطلبة فيهاء وملاحظة الدرسات 
الطالبات فيها كيف يصلون » وهي عماد دينهم وإذا قام العماد قام بقية 
الدين ء حتى في الآخرة أول سؤال عن الصلاة إن وجدت تامة قبلت 
وسائر العمل » Oly‏ وجدت ناقصة ردت وسائر العمل بعد ذلك يكون 


مردوداً « فهذا مظهر مبارك . 


الظهر الثاني.. المحافظة على الزي اللائق المناسب للبنات ء وهن 
من طفولتهن وصغرهن يأتين بزي يرمي إلى الحشمة ويشير إلى الأدب.. 
ویشیر إلى ا حیاء ويشير إلى أخلاق الاسلام وإذا لم يرسخ هذا في قلوب 
بناتنا وهن صغار كان ذلك سبباً في حصول شرور كبيرة في الكبر إذا 


OAS‏ ولكن من الصغر إن كان عندنا تشبه نحبه بأحد فبفاطمة الزهراء 


وبخديجة الكبرى وبعائشة الرضى وبأولئك الصحابیات ‏ أمّا تكون بنت 


مسلم تتشبه بنصرانية. أو تتشبه بيهودية أو تتشبه بكافرة فهذا لا يليق 
بشرف الإسلام » ولا يليق بشرف الانتساب للكتاب العظيم ولا لسنة 
الصطفی صل الله عليه وصحبه وسلم » وهو القائل : ((من تشبه بقوم 
فهو منهم)) فالله يبارك لکم في هذه الظاهر ء ويحفظ لکم ما فیها من 
جواهر ۰ ويجعلنا وایاکم من آهل الصدق والاخلاص والحقيقة 
والانابة» ویبارك في هذه الصفات الروحية التي آشار إليها الحبيب 
مشهور في تلقي العلم وتلقي الدین» وما كان بين القائمین وبين 
الواردين في السابق من حضرموت ومن غيرها وما بينهم أيضاً من 
سلما الا وسلسلة النسب ال القطنى مد صل الله علیه وصحه 
وسلم فالّه Lie‏ علینا وعلیکم حقائق الایمان والیقین.. والبر 
والتقوی.. 

وبعد أن یترجم لکم هذا.. من أجل هذه الرابطة أيضاً نستمع 
من الطلاب یقرژون لنا Lye‏ بصوت واحد فاتحة الکتاب » والتشهد 
نسمعه أيضاً منهم» ويؤخذ هذا بالسند ففاتحة الکتاب والتشهد سمعها 


حبيبنا مفتي تریم ا حبیب مشهور من كثير من الشیوخ تمن قبله » وهم 


سمعوا من قبلهم» وهم سمعوا من قبلهم إلى أن ینتھو الہ مع إلى 
السماع من فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من IS‏ الصحابة 
الأكرمين رضي الله عنهم . 


